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 إهــــــداء

 

إلى والدي الكريمين، أهدي إليكم هذه 
تماني الثمرة العلمية التي طالما شجع

 على مواصلة الدراسة،

إلى أمي العزيزة التي أمدتني بحناا 
وعطفها، ومهما عملت لن أرد لها 

 ...جميلها

 

إلى أبي العزيز، طلحي عز الدين، الذي 
قدم لي آل المحبة والتقدير، وعلى 
تشجيعه الدائم لي على مواصلة الدراسة 

فأنت الأب المثالي ..ومواجهة الحياة
بنته في السراء والصديق الوفي لا

 .والضراء

وبالوالدين ...إليكما معا أمي وأبي
 ...إحسانا
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وإلى شريك حياتي، زوجي وصديقي العزيز 
عريبي مروان،  الذي صبر علي طيلة 
الدراسة وتحضير هذا العمل، إليك أهدي 
لك هذا العمل، فرغم انشغالاتك آنت 
دائما واقفا إلى جانبي تمدني بالعاطفة 

شجعني على مواصلة والتقدير، وت
 .الدراسات العليا

 

وإلى أعز ما في الوجود ولديى الحبيبين 
 .     وقرتا عيني، عبد الحي و لجين ياقوت

 

وإلى أخي ....إلى شقيقاتي العزيزات
 .ياسين

 

 

 

 

 شكر وتقدير
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الشكر والتقدير الخاص إلى الأستاذ 
الدآتور مصطفى المشرف على المذآرة، 

ا لي لإآمال مسيرتي ، الذي آان محفزصايج
العلمية، شكرا أيضا لإيمانه بمشروعي 
ووضع ثقته في شخصي المتواضع، وجزيل 
الشكر على ما قدمه لي من النصائح 
والملاحظات والمعلومات طيلة إعداد هذا 

 .العمل

آما أتوجه بالتقدير والعرفان إلى 
أعضاء المناقشة، الذين سأآون سعيدة 

لتي سيقدموا وممتنة لهم لكل الملاحظات ا
لي من أجل إتمام هذا العمل على أحسن 

مصطفى بن عبد .وجه، إلى أستاذي د
العزيز الذي درسني في السنة الثانية، 
واستفدت منه الكثير في محاضرات التنمية 

سليم .د: وإلى الأساتذين..الاقتصادية
راضية مازاني، عضوي .شيخاوي ود

 .المناقشة
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  دمةــــــــــــــمق

باختبار المتغيرات الأساسية للمقاربة الجيوسياسية في منطقة أفغانستان  هذه الدراسة تم

من خلال التركيز على تنظيم القاعدة باعتباره أحد الفاعلين البارزين غير الرسميين 

وخارج فاعل الدولة، التي شكلت محور الدراسات ومركز المدرسة الواقعية الكلاسيكية، 

ة باعتبارها الفاعل الوحيد والأساسي في تشكيل بنية النظام التي كانت تنظر للدول

  .الدولي

وعليه، فإن الدراسة تركز على الرهانات الجيوسياسية التي توظفها الولايات المتحدة 

الأمريكية في أفغانستان من خلال إعلاا الحرب الكونية على تنظيم القاعدة، مما تجعلنا 

المتمثل في مكانة أفغانستان الجيواستراتيجية بالنسبة نركز على اختبار المتغير الرئيس 

للإمبراطوريات المتصارعة على وسط أسيا والمتغير التابع بروز تنظيم القاعدة وتوظيفه من 

  .قبل الإمبراطورية الأمريكية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية

  أهمية الدراسة  

ولي على أفغانستان في قلب منطقة في محاولة إبراز طبيعة الصراع الدتكمن أهمية الدراسة 

أسيا، باعتبارها المنطقة الحاجزة أو المانعة بين مجموعة من الدول الفاعلة دوليا وإقليميا، 

فالغزو الأمريكي لأفغانستان باسم محاربة الإرهاب لا يجعلنا نغفل المكانة أفغانستان بين 

لدول في روسيا الفيدرالية، هذه الدول التي تطمح للريادة العالمية، وتتمثل أهم هذه ا
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الصين، إيران، باكستان، الهند وكلها دول نووية محيطة بأفغانستان، تاريخيا كانت دائمة 

  .التنافس والصراع على من يسيطر على هذه المنطقة الحاجزة

كما أن أهمية الدراسة تكمن في أا من المواضيع التي لا تزال تتفاعل ما بين فترة الدراسة 

خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي الذي يطرح الكثير من التحديات الأمنية  )2001-2014(

  .لبناء الدولة في أفغانستان

ومن جهة أخرى تزعم الدراسة أا تحاول التركيز على المسار الجيوسياسي لأفغانستان 

من خلال استقراء الخلفية التاريخية لصراع الإمبراطوريات المتعاقبة على المنطقة منذ 

-الإيراني ومرورا بالصراع السوفياتي-البريطاني وقبله الصراع الفارسي-صراع الروسيال

الأمريكي ووصولا عند الغزو الأمريكي لأفغانستان، لمحاولة استنتاج الأهمية 

الجيوستراتيجية لأفغانستان قبل بروز تنظيم القاعدة باعتباره التنظيم الإرهابي العالمي الذي 

مبراطورية الأمريكية، ويدفعنا هذا الاستقراء للمسار التاريخي يهدد استقرار وأمن الإ

لصراع الإمبراطوريات أن نحدد الدراسة بمتغير المكانة الجيوستراتيجية لأفغانستان 

كموضوع رئيسي تلحق به صفة تنظيم القاعدة الذي يعطي التبرير للوصول إلى تلك 

  . المنطقة في إطار صراع الإمبراطوريات

همية الدراسة في تحديد الرهانات الجيوسياسية والتي تركز أساسا على كما تكمن أ

والموارد، وهو ما يجعلنا نركز على    Espace Vitalمتغيرين أساسيين، اال الحيوي 

مجموعة الخرائط التي تبين مكانة أفغانستان من حيث موقعها الحيوي بين مجموعة من 

أن تكسب مكانة في النظام الدولي المرتقب، ونبين  قوى الإمبراطورية السابقة أو التي تريد
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في الوقت ذاته الصراع على الموارد في المنطقة المحيطة بأفغانستان خصوصا ما يعرف 

  .بصراع الأنابيب النفطية حول بحر قزوين

  

  :أسباب اختيار الموضوع

 الدوافعتم اختيار موضوع الدراسة لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، فيمكن تلخيص 

في دراستنا في تخصص الدراسات الآسيوية في مرحلة ما بعد التدرج على الموضوعية 

مستوى الماجيستر، بما يجعلنا تم في الدراسات الآسيوية بمنطقة تثير الكثير من الاهتمام 

العلمي والأكاديمي ومحاولة التخصص في المنطقة من خلال موضوع أفغانستان ومجموعة 

  .آسيا الوسطى الدول المحيطة ا في

كما تدفعنا الرغبة العلمية في اختبار إحدى المقاربات التفسيرية لطبيعة الصراع الدولي 

على أفغانستان، والمتمثلة في المقاربة الجيوسياسية التي تشكل الركيزة الأساسية للمدرسة 

ة المصلحة الوطنية، القوة، مأزق الأمن، وفوضوي: الواقعية الكلاسيكية من حيث عناصر

بنية النظام الدولي، وكلها مفاهيم يمكن الاعتماد عليها في هذه الدراسة لتطبيق المتغيرات 

  .النظرية وإسقاطها على حالة أفغانستان

، فتكمن أساسا في البعد الحضاري من حيث الاهتمام بشأن الشعوب أما الدوافع الذاتية

لنا نتساءل برغبة علمية، لماذا المسلمة في العالم وفي آسيا على وجه التحديد، وهو ما يجع

الصراعات الدولية غالبا ما يكون الشعوب المسلمة هي التي تدفع الثمن أو يتم توظيفها 

لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمبراطوريات المتصارعة على السيادة العالمية، وفي هذه 
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المتحدة الأمريكية  الحالة يعد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التبرير الذي يدفع الولايات

لتحقيق حلمها في بناء إمبراطورية تكون هي الرائدة لفترة القرن الواحد والعشرين كما 

  .خطط لذلك مجموعة المحافظين الجدد في مشروع القرن الأمريكي الجديد

  :إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية الدراسة حول معرفة الرهانات الجيوسياسية في أفغانستان من خلال 

  .وظيف تنظيم القاعدةت

  :مما يجعلنا نطرح فرضيتين أساسيتين

، يمثل الموقع الحيوي لأفغانستان في وسط آسيا منطقة للصراع الدولي على الفرضية الأولى

  .من يملك السيادة العالمية

اال ( يمثل تنظيم القاعدة التبرير الذي يغطي الدوافع الجيوسياسية: الفرضية الثانية

لمنع التحالفات الممكنة أو المحتملة بين القوى الآسيوية المعادية لمشروع ) اردالمو+ الحيوي

  .   القرن الأمريكي الجديد

  :   منهاجية الدراسة

لما  المنهج التاريخيتم استخدام منهجين أساسيين لبناء موضوع الدراسة، بحيث استخدمنا 

يوستراتيجية لأفغانستان قبل يقتضيه طبيعة البحث خصوصا فيما يتعلق بمتابعة الأهمية الج

ظهور تنظيم القاعدة، من خلال التطور السياسي لدولة أفغانستان خصوصا في الفترة ما 

  .بين الإمبراطورية البريطانية والغزو السوفياتي لأفغانستان
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وبالرغم من محاولتنا تجاوز الأحداث التاريخية التي في بعض الأحيان يكون سردها مملا، 

لنا كشف مسار التفاعل الدولي تجاه أفغانستان من خلال أهم التطورات إلا أننا حاو

البارزة لإظهار التنافس الدولي على المنطقة وذلك على أساس المقاربة الجيوسياسية التي 

تقر بأن التنازع الدولي هو احد سمات العلاقات الدولية من اجل الهيمنة والسيطرة على 

  .يز القوة من اجل مواجهة المتنافسين والخصوماالات الحيوية والموارد لتعز

، لمحاولة إظهار الغزو الأمريكي في أفغانستان بمبرر محاربة المنهج المقارنكما اعتمدنا على 

تنظيم القاعدة مقارنة بالغزو السوفياتي لأفغانستان بمبرر دعم القوى الشيوعية الصديقة 

ة، وباب المقارنة يوضح لنا أوجه الشبه ضد الأعداء، وقبلها الاحتلال البريطاني للمنطق

الكبيرة في الرهانات الجيوسياسية لتلك الإمبراطوريات تجاه منطقة لآسيا الوسطى و 

  . أفغانستان ذات الموقع الحيوي لكل إمبراطورية تريد التمدد في القارة الآسيوية

اعدة من حيث واستخدمنا المنهجين السابقين، التاريخي والمقارن، في تشريح تنظيم الق

نشأته وارتباطاته بالحركات الجهادية الأفغانية في فترة الاتحاد السوفياتي التي كان الغرب 

وبدعم مالي خليجي يوظفهم في محاربة ما يسميه الإلحاد السوفياتي لينتقل بعد تفكيك 

  .الإمبراطورية السوفياتية إلى الإرهاب العالمي

  :لدراسةالمستخدمة في ا ة الجيوسياسيةالمقارب

تم استخدام المقاربة الجيوسياسية كمقاربة أساسية في الدراسة، وهي تقدم لنا العناصر 

الأساسية التي تضبط الموضوع، من حيث اعتمادها على تفسير طبيعة العلاقات الدولية 



 

10 

 

بين القوى الكبرى انطلاقا من العناصر الخمسة، المتمثلة في التنازع، الموارد، اال 

  1.يمنة والتفوق الحضاريالحيوي، اله

هالفورد جون وبما أن المقاربات الجيوسياسية بمختلف مدارسها الكبرى، البريطانية وزعيمها 

 Halfordماكيندر John  Mackinder  15 ) والمدرسة الأمريكية  )1947 مارس 6 – 1861فبراير ،

 Alfred Thayer) ر ماهانألفريد ثاي، )1943- 1893(  سبيكمان نيكولاسوروادها الأساسيين أمثال، 

 27 )Mahanهنري كيسنجر وزبيغنيو برجنسكي م1914ديسمبر،  –م 1840سبتمبر ،Zbigniew 

Kazimierz  Brzezinski  إضافة إلى المدرسة الألمانية صاحبة النظرية العضوية للدولة، التي

كرست أصل الدراسات الجيوسياسية، من خلال مقولة أن الدولة مثلها مثل الكائن الحي 

يار والموت عليها ابتلاع المزيد من الأراضي الحيوية تنمو وتترعرع، ولكي تتفادى الا

  .2لكي تتفادى الموت

ويعود الفضل للمدرسة ألمانية في إبراز مفهوم الكتلة الحيوية واال الحيوي، وإلى جانب 

هذه المدارس تبرز المدرستين الروسية والفرنسية، والقاسم المشترك تقريبا بين المدرسة 

ة يكمن في تحديد مفهوم موقع أوراسيا، والاختلاف يكمن في الأنجلوساكسوني والروسي

  .تحديد أين تقع منطقة القلب، والهلال الداخلي والهلال الخارجي

وبما أننا نوظف الدور الأمريكي في أفغانستان من خلال محاربة تنظيم القاعدة، فكان 

خلال ما يطرحه زبيغنيو لزاما علينا أن نعتمد في تفسير المقاربة الجيوسياسية الأمريكية من 
                                                            

 وزارة الدفاع الوطني ، سلسلة محاضرات مقدمة للكلية الحربية العليا،"المفاهيم، العناصر والمقاربات: ةياسيمحاضرات في الجيوس:" مصطفى صايج.د  1

  .2012-2011مطبوعة 

  .المرجع السابق ،"تالمفاهيم، العناصر والمقاربا: ةياسيمحاضرات في الجيوس:" مصطفى صايج.د  2
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برجنسكي، الذي يعد أحد المنظرين الجيوسياسيين الأمريكيين المعاصرين الذي يصرون 

على صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ويحثهم على السيطرة على قلب العالم 

طرح في أوراسيا، ويربط حياة الإمبراطورية الأمريكية بمدى تواجدها هناك، وعليه سنعيد 

الرؤية الأمريكية التي لخصها في كتابه الذي يعد الدليل المنهجي لبناء الإمبراطورية 

أمريكا وأزمة السلطة :" وألحقه بكتاب أخر بعنوان 3"رقعة الشطرنج الكبرى" الأمريكية

  4".رؤية استراتيجية: العالمية

  

  : صعوبات الدراسة

لبحث، أول تلك الصعوبات تكمن في هناك العديد من الصعوبات التي تلقيناها في هذا ا

الإطار الزماني للدراسة، لأن المقاربة الجيوسياسية تجعلنا نعتمد على اختبار مجموعة من 

 11غير مرتبط بأحداث  اال الحيوي لأفغانستانالمتغيرات لا يمكن حصرها زمنيا، فمثلا، 

ن، فضلا عن ذلك أو بظهور تنظيم القاعدة وتحالفاا مع حركة طالبا 2011سبتمبر 

فإن الثابت قبل تلك العمليات وما ،  11/9فمهما كان الفاعل الحقيقي وراء عمليات 

الهندي والصراع -بعدها أن أفغانستان شكلت في الماضي منطقة للصراع الفارسي

الأمريكي، وهو ما يجعلنا نبتعد عن بتر الدراسة -البريطاني والصراع السوفياتي-الروسي

                                                            
القاهرة، الطبعة  ،مركز الدراسات العسكرية، السيطرة الأمريكية وما يترتب عليها جيوستراتيجيا: زبيغنيو برجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى  3

  .1999الثانية، 

ب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى فاضل جتكر، دار الكتا: رؤية إستراتيجية، ترجمة: ، أمريكا وأزمة السلطة العالميةزبيغنيو برجنسكي 4

2012.  
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يخي الذي يقدم لنا العبر والحقائق عن طبيعة صراع القوى الدولية عن مجالها التار

  .والإقليمية في أفغانستان

كما أن استخدام الأهمية الجيوستراتيجية لأفغانستان كمتغير رئيس تبعدنا عن المواضيع 

الحدثية، المرتبطة بالأحداث، مثل الغزو الأمريكي لأفغانستان، أو مكافحة الإرهاب في 

وعلى الرغم من أهمية تلك المواضيع إلا أا تبقى محصورة في قراءات  أفغانستان،

إيديولوجية لما تريده القوى الإمبراطورية تسويقه في أفغانستان، وهو ما دفعنا للتركيز 

على تنظيم القاعدة كغطاء لاحتلال المنطقة من اجل مجاة التحالفات بين البرابرة كما 

  .   يسميهم زبيغنيو برجنسكي

  :دبيات الدراسةأ

الدراسة على المصادر الجيوسياسية والتاريخية لأفغانستان، حيث مثل كتابين  ركزت

مصدر هذه الدراسة لمعرفة الأسس الجيوسياسية لمنطقة أفغانستان في إطار الصراع الدولي 

 ألكسندر دوغينعلى قلب  العالم كما يسميه ماكيندر، الكتاب الأول للكاتب الروسي 

Alexandre Guelievitch Douguine 5أساسيات الجغرافيا السياسية:" ، المعنون ب (Foundations of 

Geopolitics) ،  وتكمن أهمية الكتاب في التقرب من الرؤية الإستراتيجية الروسية لمنطقة

محسوب على حركة روسيا هي دوغين .أأسيا وفي قلبها أفغانستان، خصوصا وأن المؤلف 

  .ب أن يمن على المنطقةقلب أوراسيا التي يج

                                                            
عماد حاتم، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى : مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي، ترجمة وتحقيق: الكسندر دوغين، أسس الجيوبوليتك  5

2004.  
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 برجنسكي ويبيغينأما المصدر الثاني فهو للمنظر الجيوسياسي الأمريكي، ز Zbigniew 

Kazimierz  Brzeziński  السيطرة الأمريكية وما يترتب  :رقعة الشطرنج الكبرى"في كتابه

في فترة بريجنسكي المستشار للأمن القومي الأمريكي .، يرى ز6عليها جيواستراتيجيا

تشكل مكمن ) آسيا -أوروبا( ، أن أوراسيا 1981و 1977الرئيس جيمي كارتر بين عام

التحدي السياسي والاقتصادي للسيادة الأمريكية على العالم، وأن قوة أوراسيا تفوق 

 . بشكل كاسح قوة أمريكا

جغرافيا، فإن أوراسيا تمتد من حدود أوروبا الغربية على المحيط الأطلسي حـتى          
وتضم أوراسيا ثلاثة أرباع مصادر . اف الصين وروسيا على المحيط الهادئ في الشرقضف

الطاقة في العالم، وهي أكبر قارات العالم، وفيها معظم ثرواته وفيها ست دول ضـخمة  
من الناحية الاقتصادية و العسكرية، والدولتان الأكثر سكاناً هما الصين والهند، والدولـة  

  . 2مليون كلم 17.1يا الأكبر مساحة وهي روس

قائمة في روسيا  ةايدولوجيحركة والأوراسيا ليست جغرافيا وحسب، لقد باتت         
 هـي تحدي الهيمنة الأمريكية في العالم، ويمكن القول أيضـا، أن الأوراسـية   لمواجهة 

مشروعا، وهي أحد اتجاهات الفكر الاجتماعي والسياسي في روسيا وفي جمهوريـات  
أسـتاذ   ،نيكولاس سـبيكمان  1944نشأة الفكر الأوراسي إلى العام  ينسب، وآسيا الوسطى

الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وقـد  " ييل"أمريكي في العلاقات الدولية في جامعة 
مليـون   17قسم الجغرافيا الأوراسية إلى قلب قاري هو روسيا، ولها امتداد بري يتجاوز 

لدول الساحلية، وتشمل كل أوروبا وشبه الجزيرة العربيـة  ، وإلى هلال كبير من ا2كلم
، وإيران وأفغانستان والهند وجنوب شرق آسيا والصـين وكوريـا  والعراق وآسيا الوسطى، 

                                                            
  .2000لنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى امل الشرقي، الأهلية ل: زبيغينيو برجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى، ترجمة وتحقيق  6
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ومنذ الحرب . وكل هذه الدول لها مكانتها الجيوسياسية، ولديها إمكانات اقتصادية مهمة
في " منطقة الارتطام" المنطقة الأوراسية  العالمية الثانية، وفي المنظور الاستراتيجي، تشكل

  . تنافس القوى الدولية الكبرى للسيطرة والهيمنة على العالم

  :تقسيم الدراسة

، الدراسة إلى ثلاثة فصول تم تقسيمبناء على الإشكالية المطروحة والفرضيتين الأساسيتين، 

لذي اعتمد، وهو أن الفرضية الأولى من حيث إثبات أو نفي الطرح ا الفصل الأوليعالج 

أفغانستان بمجالها الحيوي في وسط آسيا تشكل منطقة للتجاذبات الدولية، ويتم اختبار 

هذه الفرضية من خلال المسار التاريخي للتطور السياسي في أفغانستان، بحيث نحاول إبراز 

لتطور  المبحث الثاني، الأهمية الجيواستراتيجية لأفغانستان، ثم نتطرق في المبحث الأولفي 

لمرحلة  المبحث الثالث، لننتقل إلى الصراع الدولي على أفغانستان في فترة الحرب الباردة

والأخير فنركز  المبحث الرابع أما، الغزو السوفياتي لأفغانستان وصعود الإسلام الجهادي

الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة التراع بالإسلام الجهادي في  فيه على سياسة

  .نأفغانستا

المتعلقة بتوظيف تنظيم القاعدة  فهو اختبار للفرضية الثانية، الفصل الثانيوفيما يخص 

وجماعات الجهاد الإسلامي في إطار الصراع الدولي على رقعة الشطرنج الكبرى، بحيث 

، من حيث تشريح حركات الجهاد الأفغاني ضد الغزو السوفياتيتم تخصيصه لدراسة 

 )المبحث الأول(ت الجهادية في فترة الغزو السوفياتي لأفغانستان لخريطة السياسية للجماعاا

عالجنا  وفي الأخير )المبحث الثاني(  حركة طالبان في الخريطة الجهادية الأفغانيةثم نعرج إلى 

  .)المبحث الثالث( النشأة، الإيديولوجية وعلاقاته بحركة طالبان: تنظيم القاعدة
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الحرب العالمية الأمريكية على تنظيم القاعدة في  نا فيه إلى، فتطرقوالأخيرالفصل الثالث  أما
المبحث (ثم الدوافع الجيوسياسية الأمريكية لاحتلال أفغانستان  )المبحث الأول( أفغانستان

  .)المبحث الثالث(في أفغانستان  يو من ثمة محاولة لرصد المستقبل الأمريك )الثاني

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان في إطار التنافس الدولي في مكانة أفغانست: الفصل الأول

  فترة الحرب الباردة
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  مكانة أفغانستان في إطار التنافس الدولي في فترة الحرب الباردة: الفصل الأول

ثم نحاول التركيز ) المبحث الأول(الأهمية الجيواستراتيجية لأفغانستان  إلى سنتطرق في هذا الفصل

في فترة ما قبل الغزو السوفياتي لأفغانستان  انستانتطور الصراع الدولي على أفغعلى مراحل 

وبعدها سنبين الدوافع الجيوسياسية ) المبحث الثاني(لإظهار مكانة أفغانستان في ظل الصراع الدولي 

الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأخير نعالج سياسة ) المبحث الثالث( لغزو السوفياتي لأفغانستانل

وهو الفصل الذي ) المبحث الرابع(الإسلام الجهادي اتي الأفغاني عن طريق السوفيإدارة التراع في 

نحاول أن نبين من خلاله المكانة الجيوسياسية لأفغانستان في إطار الصراع الدولي قضية صعود 

حركات الإسلام الجهادي في إطار توظيف هذه الجماعات في غدارة الصراعات الدولية للتنافس 

 .وي من الجغرافيا السياسية لآسيا على هذا اال الحي

  

 .الأهمية الجيواستراتيجية لأفغانستان: المبحث الأول 
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ستراتيجية لإالدراسات احقل في  الحيويةهمية ذات الأوراسية لأالرقعة ا تقع أفغانستان ضمن -
شكلت منطقة اهتمام والتي  سياآالتي تعد واحدة من دول وسط وجنوب  ،العالمية سياسيةوالجيو
ع معظم الإمبراطوريات عبر التاريخ القديم والحديث، فقد تصادمت على رقعتها وطم

حيث تكالبت عليها  إمبراطوريات كانت تطمح للسيادة العالمية في فترة ما قبل الحربين العالميتين،
 .الولايات المتحدة الأمريكيةوالاتحاد السوفياتي المغول والفرس والبريطانيين واحتلها جيوش 

-  

غانستان بصدام الإمبراطوريتين البريطانية والروسية في فترة ما قبل الحربين العالميتين مرت أف
باعتبارها منطقة نفوذ حيوية في آسيا الوسطى، بحيث سارعت بريطانيا العظمى إلى السيطرة على 
أفغانستان التي كانت بحاجة إليها باعتبارها منطقة حاجزة ممانعة لصد التوسع الروسي، لتكتمل 

  .الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس إلى غاية الهند كما هو مبين في الخريطة أدناه
بينما روسيا كانت بحاجة إلى أفغانستان للبحث الدائم عن المنافذ للمياه الدافئة وباعتبار منطقة 

مجموع  أفغانستان مجالا حيويا للدفاع عن أمنها القومي لصد التوسع الجغرافي الذي تريد أن تفرضه
  .القوى المحيطة ا

كما شكل الموقع الاستراتيجي لأفغانستان باعتبارها مسلكا لطريق الحرير ما بين الشرق الأوسط، 
آسيا الوسطى والهند، دافعا للصراعات العنيفة ما بين الإمبراطوريات منذ القرن التاسع عشر 

راقبة الغنائم المتواجدة في شبه القارة خصوصا في فترة الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية من أجل م
بين بريطانيا التي " اللعبة الكبرى" وقد أطلق على هذه المرحلة تسمية 7الهندية وفي آسيا الوسطى

ضد النفوذ الروسي في الفرس  zone tampon أرادت مراقبة أفغانستان باعتبارها منطقة عازلة مانعة 
شبه القارة الهندية التي كانت تعتبر لؤلؤة التاج البريطاني  من أجل حماية مصالحها الخاصة في) إيران(

  .التي كانت تغطي ثلث مناطق العالم
وقد واجهت بريطانيا حربين متتاليتين مع الأفغان، تلقت فيها بريطانيا خسارة معتبرة في الأولى 

البريطانية في ، بينما انتهت الحرب الثانية بانسحاب القوات 1842ألف مقاتل في سنة  16بفقداا 

                                                            
7 John Wright, « Histoire Récente de l’Afghanistan Revisitée », in : Global Research, 11 septembre 

2007.  
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، رغم أن بريطانيا بقيت تراقب الشؤون الخارجية للأفغان واستمرت هذه المراقبة إلى 1880سنة 
بعد الحرب البريطانية الأفغانية الثالثة التي انتهت بتوقيع البريطانيين اتفاقية راولبندي  1919غاية سنة 

.Rawalpindi 8البريطانية الإمبراطورية عن لأفغانستان النهائي الاستقلال بداية على شاهدة.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
8 Ibid. 
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 الخريطةال -

 1907- 1855 الفترة في الروسية البريطانية النفوذ مناطق تبين الخريطة ال

-  

البطن الرخو للاتحاد واعتبرت أفغانستان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بمثابة   -
لما لها من تأثير مباشر على أمنه السوفيتي، الذي كان يرمي إلى السيطرة على هذه الدولة 

ن أي نفوذ يخترق هذه المنطقة سوف أ، وسياسيةالجيوو ةالإستراتيجيالقومي من الناحيتين 
فضلاً عن أهمية هذه المنطقة لجميع القوى  ،منه ومصالحه الإقليميةلأيكون بمثابة ديد مباشر 

  .وراسياألشرق وغرب وجنوب 
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-  

نطقة وتوسطه لموسط وجنوب أسيا، في  ةستراتيجيالإ تهأهميب فغانستانإن الموقع الجغرافي لأ -
محاطة بلاعبين جيواستراتيجيين ومحاور جيوسياسية والمصالح والأيدلوجيات،  الإثنياتمتنوعة 

وساحة المناطق الساخنة في العالم جعلها من بين ، 9على حد تعبير زبيغنيو برجنسكي
  .يللصدامات المسلحة للظفر ذا الموقع الحيو

-  

أفغانستان من قبل القوى الكبرى يعد هدفا استراتيجيا غاية  إلىلوصول التنافس لا كان -لذ -
بين القوى الكبرى والعظمى على  الجيوسياسيفي الأهمية، ومن هنا كان الصراع الدولي و

   .1747أفغانستان منذ تأسيسها كدولة عام 

 

دراسة هذه يولون أهمية بالغة ل لجغرافية السياسيةالمختصين في اهذه الأسباب تجعل  إن -
أفغانستان تمثل ملتقى لثلاث حضارات  أنما علمنا  إذاالمناطق الساخنة والحيوية من العالم، 

الحضارة الإسلامية والحضارة البوذية والحضارة الهندوسية، كما تلتقي عند متمثلة في  كبرى
ووسط  آسياوجنوب  سطالأوأفغانستان ثلاثة أقاليم سياسية معاصرة مهمة وهي الشرق 

أصبحت تتوسط مجموعة من القوى  أاالدراسة التي تم ذه الدولة  أهمية، وما يزيد من آسيا
الإقليمية التي حصلت على التكنولوجيا النووية أو في طريقها للحصول عليها،  وسياسيةالجي

ت الإقليمية فضلاً عن الصراعا. 10جمهوريات وسط أسيا وإيران مثل باكستان والهند وبعض
 .سياآحول كشمير أو على المناطق الحدودية المتصارع عليها في وسط وجنوب 

-   

                                                            
القاهرة، الطبعة  ،سات العسكريةمركز الدرا، السيطرة الأمريكية وما يترتب عليها جيوستراتيجيا: زبيغنيو برجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى  9

  89-، ص 1999الثانية، 

10 Laurent Dessart ,L'Afghanistan: Précis historique, éditions L’Harmattan, France, page 24. 
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- 
 

 خريطة توضح الأهمية الجيوسياسية لأفغانستان في منطقة أسيا -
-  

-  

-  

لسياسية بالنسبة للقوى الآسيوية المحيطة ا- وتوضح الخريطة أدناه، أهمية أفغانستان الجغرافية -
ا، حيث تمتد الصين بجوارها الغربي وباكستان والهند في جوارها الجنوبي وشمالا آسيا 

  . الوسطى
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- 
 

 خريطة تبين الأهمية الجيواستراتيجية لأفغانستان في آسيا -

تعاظمت الأهمية الإستراتيجية لأفغانستان باعتبارها تمثل ممرا حيويا لنشاط الدول والشركات  كما
الطاقوية خصوصا من منطقة بحر قزوين حيث احتياطات الطاقة، مما يجعلها تشكل منطقة جغرافية 
 حيوية ضمن رقعة الشطرنج الأوراسية كما يؤكد ذلك المستشار للأمن القومي الأمريكي، زبيغنيو

  .11برجنسكي

                                                            
  .122، مرجع سابق، ص رقعة الشطرنج الكبرى زبيغنيو برجنسكي،  11
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مما جعلها أفغانستان مناطق ذات أهمية من حيث احتياطات الطاقة، النفط والغاز خصوصا، بيحيط 
محل أطماع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانسحاب السوفياتي من أفغانستان، وقد تكون 

إقامة قواعد  إلى رغبة اللوبي النفطي الأمريكي في) 1991مارس  18(أشارت مجلة تايمز الأمريكية 
عسكرية دائمة في آسيا الوسطى، بعدما تم اكتشاف احتياطات معتبرة من الغاز والنفط في 

بالمائة من هذه  75كازاخستان وفي تركمانستان، حيث استولت الشركات الأمريكية على 
في كيف يتم نقل هذه الثروات الطاقوية : الاحتياطات المكتشفة، لكن بقيت المعظلة الأمنية قائمة

   12هذه المنطقة المعزولة؟

أفغانستان باعتبارها الممر المحتمل لنقل الطاقة من بحر قزوين ومكانة وقد اتضح جغرافيا أهمية  
وآسيا الوسطى بعد ايار الاتحاد السوفياتي، خصوصا وأن الإستراتيجية الطاقوية التي انتهجتها هذه 

  .مرار هيمنتها على الجمهوريات التابعة لهاالأخيرة تمثلت في ربط أنابيب الطاقة بروسيا لاست

وبعد تفكك الاتحاد أضحت الدراسات الإستراتيجية المهتمة بمنطقة آسيا الوسطى تتحدث عن 
معركة الأنابيب الطاقوية، والصراعات حول الممرات الممكنة والمحتملة لنقل الاحتياطات الطاقوية، 

  13:وكانت المشاريع التالية

 Le pipeline)تابي(الباكستان والهند المعروف اختصارا ب -فغانستانأ- أنبوب تركمانستان

Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI)  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي  33وينقل حوالي
في جنوب شرق  Dauletabad كلم من الحقل الغازي لدولتباد  1680سنويا، لمسافة طولها 

حيث تتقاسم . في الهند مرورا بجنوب أفغانستان والباكستان Fazilka لكة تركمانستان إلى غاية فضي
  .الهند وباكستان الإنتاج وتحول لأفغانستان نسبة محدودة

                                                            
12 Michael Parenti, L’Afghanistan : une toute autre histoire, Article original en anglais : Afghanistan, 
Another Untold Story, publié le 4 décembre 2008.Traduction : Drummerboy, mars  2009. 

13  John Foster , L’Afghanistan et la Nouvelle Guerre de l’Energie, Centre canadien de politiques 
alternatives Ottawa, Canada,19 juin 2008 
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 2008أفريل  25تم التوقيع على الاتفاق العام بين الدول الأربعة المعنية بطريق الأنبوب الغازي في 
، وتم تمويل 2015والتزود بالغاز في سنة  2010في  التزمت بموجبه الأطراف المعنية بمواصلة بناءه

  . المشروع من قبل البنك الآسيوي للتنمية

وقد واجه هذا المشروع الغازي الانعكاسات الأمنية والسياسية للحرب الأفغانية مما أدى إلى تعطيله 
يبقى من ورغم ذلك  14مليار دولار، 7.6ليصل إلى  2002مع تضاعف تكلفته منذ تقييمه الأول سنة 

لكن في الوقت ذاته يبقي الصراع الجيوسياسي . المشاريع الموعودة للتعاون الاقتصادي في المنطقة
مفتوحا بين الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الفيدرالية والصين على مراقبة الطاقة في هذه 

في مراقبة ممرات الطاقة المنطقة، فالتواجد الأمريكي في أفغانستان في أحد أبعاده الجيوسياسية تتمثل 
   .ونقلها

باعتباره ممرا طاقويا يربط احتياطات " تابي"كما تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع 
الطاقة من آسيا الوسطى إلى الأسواق الديناميكية في شبه القارة الهندية لتمويل التنمية وبناء السلام 

ر الوحيد لنقل الطاقة من بحر قزوين وآسيا الوسطى ولم يكن هذا المشروع المم 15.في أفغانستان
غرب للوصول للأسواق الأوروبية عبر -فقد ركزت الشركات النفطية الغربية على المحور شرق

القوقاز ثم تركيا بالرغم من طول المسافة والعقبات التقنية والقانونية التي تنعكس عن الدول التي يمر 
  . به هذا الأنبوب الطاقوي

الشركة الغربية الأولى التي راهنت على الممر Unocal " أونوكال"انت الشركة الأمريكية بينما ك
، حيث "تابي"، وهو ما أدى إلى ميلاد أنبوب عبر باكستان وأفغانستانالممتد من تركمانستان 

فتحت الشركة مفاوضات مباشرة مع طالبان بدعمهم في الحرب الأهلية الداخلية بين فصائل 
لأفغان بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي، وقامت ذه المفاوضات الشركة الأمريكية ااهدين ا

                                                            
14 John Foster , L’Afghanistan et la Nouvelle Guerre de l’Energie, op ; cit. 

15 Olivier Lemerle, « L’Afghanistan : futur corridor énergétique ? »,La revue Téhéran, (mensuel 
iranienne en français), N° 39, février 2009 .http://www.teheran.ir/spip.php?article892 
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المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات  Delta Petroleum " دلتا بتروليوم"السعودية 
  .16السعودية

دعم الرئيس وايار نظام طالبان قام اللوبي النفطي الأمريكي ب 2001بعد الحادي عشر من سبتمبر 
د قرضاي، الذي عمل كمستشار لدى الشركة الأمريكية النفطية يونوكال وأعيد إحياء يحم

، وتم دعم هذا المشروع لنقل الغاز ووضع ضمن إستراتيجية إعادة بناء أفغانستان" تابي"مشروع 
  )ع تابيالخريطة أدناه تبين مشرو(.من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الآسيوي للتنمية

  

  سي.بي.البي: المصدر

                                                            
16 Ibid. 
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فإن الأهمية الجيواستراتيجية لأفغانستان يمكن أن ينظر إليها من " تابي"إضافة إلى المشروع الطاقوي 
زاوية الرقعة الجغرافية الأوراسية، التي حدد زبيغينيو برجنسكي أهميتها بالمصادر الطاقوية المنتشرة 

ريطة الطاقوية للمنطقة الأوراسية المبينة أدناه أن نتصور حول أفغانستان، ويمكن من خلال قراءة الخ
طبيعة التنافس الدولي على مصادر الطاقة الحيوية بمحاصرة القوى الدولية لبعضها البعض، بحيث 
تشكل أفغانستان المنطقة العازلة لصد التمدد الروسي أو التمدد الصيني والهندي أو التوسع الإيراني 

  .والتركي

نا نربط بين الموارد الحيوية وطبيعة التراعات والحروب المحيطة ذه الموارد كما تبينه وهو ما يجعل 
الخريطة، التي تتوزع بين التراعات الساخنة والتراعات الخامدة، بينما تتوزع القوات الأمريكية 

الغرب،  والأطلسية حول الرقعة الأوراسية وفي قلبها أفغانستان لمحاصرة روسيا في الشمال وإيران في
  .في الوقت الذي تتوسع الإستراتيجية الأمريكية إلى العراق
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وقد سبق للمبعوث الخاص للرئيس جورج ولكر بوش إلى أفغانستان، ذلماي خليل زاده، الذي 
الناقل " تابي" عمل بدوره مستشارا للشركة النفطية الأمريكية يونوكال في مشروع أنبوب الغاز

زعزعة استقرار نظام طالبان قبل أحداث  اقتراحباكستان وأفغانستان، للغاز من تركمانستان عبر 
الحادي عشر من سبتمبر عندما رفضت حركة طالبان الشروط الأمريكية لنقل الغاز من 
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تركمانستان عبر الأراضي الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، وقدم أربعة أسباب رئيسية 
تواجد أسامة بن لادن في أفغانستان، ثانيا  هذه الأسباب الدعائية تعلل الإطاحة بنظام طالبان، أولى

الاتجار بالمخدرات، ثالثا، قمع الشعب الأفغاني من قبل حركة طالبان رابعا وأخيرا ربط طالبان ب
أهمية أفغانستان يمكن أن تتعاظم في السنوات القادمة، "  ، وأشار خليل زاده بقولهالنفطعامل 

ت الخاصة بالنفط والغاز في آسيا الوسطى تقارن بتلك الموجودة في بحر بحيث بدأت التقديرا
الشمال، مما يعطيها مكانة هامة في السوق العالمية للطاقة، وتمثل أفغانستان الممر الرئيسي لنقل تلك 

  17". الاحتياطات الضخمة

ونقلها للسوق  إن الرهان الأمريكي كان قائما على وضع البدائل والخيارات لتأمين ممرات الطاقة
العالمية، ومن بين البدائل التي طرحت بقوة بعد ايار الاتحاد السوفياتي، بديل طاقة بحر القزوين 
للتكيف مع حالات الأزمات الطارئة والحروب المحتملة في منطقة الخليج إما بسبب الصراع العربي 

ا جعلها تركز على نقل الموارد الإسرائيلي أو تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة الخليجية، وهو م
الطاقوية من بحر قزوين لتقليل التبعية لدول الأوبيك، بالاعتماد على الاحتياطات المتواجدة 
بأذربيجان، كازاخستان، تركمانستان وأوزباكستان التي تتجاوز حسب بعض التقديرات 

  . الاحتياطات المتواجدة في بحر الشمال

تصاعد :" المتخصصة في منطقة آسيا الوسطى بمعهد بروكينغز Fiona Hillsوكما تؤكد فيونا هيلس 
العنف في الشرق الأوسط يعزز أكثر اال الحيوي لموراد بحر قزوين، والانتصار في أفغانستان يغير 

   18"جديا أوراق اللعبة النفطية

 منطقة آسيا فأوراق اللعبة النفطية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية أن تمسكها بيدها في
الوسطى، تتمثل أساسا في تحطيم الاحتكار الروسي في نقل الطاقة، عن طريق الممر الأفغاني الذي 

  )دناه تبين المرات الطاقويةأأنظر الخريطة (.يسمح بنقل الغاز من تركمانستان إلى الخليج أو شبه القارة الهندية

                                                            
17  Zalmay Khalilzad et Daniel Byman, Afghanistan: The Consolidation of a Rogue State, The 
Washington Quarterly, hiver 2000. 

 

18 Ibid. 
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  .في فترة الحرب الباردة نتطور الصراع الدولي على أفغانستا: المبحث الثاني
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م عندما غزا الروس بجيوشهم الأراضي الأفغانية، 1873إلى عام في أفغانستان التدخل السوفيتي يعود 
، ولم يصدهم عن خيفة ومرو وبخارى وطشقند وسمرقند وقزوين، على الحدود: واقتطعوا منها

كابل يهيمن على منطقة كان  ذياني البريطالزحف في المناطق المتبقية من أفغانستان إلا الاستعمار ال
  . 19دئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، بعد حروب قبلية طاحنهبحجة 

من اال الجغرافي من هذا التدخل، تحقيق الاستقرار لجزء  الاستراتيجي وكان هدف بريطانيا
  . ا التي لا تغيب عنها الشمسهشبه القارة الهندية، التي كانت ضمن إمبراطوريتللطريق إلى يوي الح

ولقد حاولت الإمبراطوريتان الروسية والبريطانية اللعب على التناقضات الداخلية في أفغانستان 
ووضع كل طرف إستراتيجية لإضعاف خصمه في المنطقة، فقامت ، مستغلة الصراعات الطائفية

طانيا، حيث قدمت المساعدات للحصول على استقلالها عن بريالمقاومة الأفغانية روسيا بمساعدة 
وهو نفس التناقض الذي لعبت به  ،العسكرية أثناء الحروب الثلاثة، بين بريطانيا وأفغانستان

  .الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد لإضعاف الاتحاد السوفياتي عن طريق دعم المقاومة الأفغانية

أول معاهدة عسكرية، بين الأمير  توقيعبم، 1878في عام وقد توطدت العلاقات الروسية الأفغانية 
بمساعدة الأمير  داوتضمنت المعاهدة تعه، شير علي خان، حاكم أفغانستان، ورئيس البعثة الروسية

وبذلك يكون الأمير شير علي خان، أول من  ،في الحرب ضد الإنجليز، عن طريق إمداده بالأسلحة
  . 20استجاب لمبادرات الصداقة والتعاون مع الروس

م، تولى الأمير حبيب االله خان حكم أفغانستان، في أعقاب 1919 -1901 عامي الفترة ما بين وفي
و  ،، ولكن لا يذكر له أي نوع من التعاون مع روسيا)م1901ـ  1880(حكم عبدالرحمن خان 

، أثناء تعاونا بدأت العلاقات تنمو وتزداد حيث اتسمت هذه الفترة بالاتزان في التعامل مع روسيا
  . 21م1919اغتيال والدة حبيب االله خان عام  تصاعدت بعدرة حكم أمان االله خان، التي فت

                                                            
19 Patrick Dombrowsky, Simone Piernas, Géopolitique du nouvel Afghanistan, Ellipses Marketing, 
2005  p.54. 
20 Ibid . 

21 Patrick Dombrowsky, Simone Piernas, Géopolitique du nouvel Afghanistan,op ;cit , p 61.  
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يقوم على بناء دولة تصور لأفغانستان الذي اتصفت شخصيته بالواقعية والعقلانية كان لأمان االله 
 من أجل الحصول علىبالاتحاد السوفيتي قوية ت اعلاقمما جعله يلجأ لبناء  قوية ومستقلة ومتحررة،
 بعد تحرير أفغانستانالتي انتصر عليها واستطاع  ريطانيامن اجل مواجهة بالمساعدات العسكرية، 

  . توقيع معاهدة سلام حصلت أفغانستان بموجبها على الاستقلال والاعتراف ا دولة مستقلة

م دولة، وذا الاستقلال ازدادت العلاقات الروسية الأفغانية قوة ووجد الأمير أمان االله نفسه أما
قدمت له احتياجاته العسكرية، التي حققت له النصر، إضافة إلى استعدادها لدعم الاقتصاد 

م معاهدة صداقة وعدم 1921 فيفريفي مما جعله يوقع  الأفغاني، من خلال برامج وخطط طموحه
  . اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وأفغانستان، لمدة خمسة وعشرين عاما

ززت هذه حيث ع 22"الحياد وعدم الاعتداء"م، وقع البلدان معاهدة 1926 وفي السابع من نوفمبر
  . المعاهدات بالكثير من الاتفاقيات الجانبية، لمساعدة أفغانستان في العديد من االات

ظر أي نوع من فإن الاتحاد السوفياتي وأفغانستان التزمتا بح تفاقية الحياد وعدم الاعتداءلا اوطبق
أن أفغانستان ركزت على استقلالية الدول  خصوصاو اعتداء دولة على الأخرى، التدخل المسلح، أ

إلاّ أنه لم يمض وقت طويل، حتى كانت روسيا قد احتلتهما ) خيوه وبخارى(الإسلامية الحدودية 
لاحتلال سخطا شعبيا داخليا بسبب موقفه ورده السلبي تجاه مان االله خان ، مما سبب لأعسكريا
  . لمناطق الاسلاميةلهذه ا السوفيتي

في  ، يتضح أنه عمق النفوذ السوفيتي)م1929ـ  1919(وبالنظر إلى فترة حكم الأمير أمان االله خان 
ن التدخل السوفيتي في اتمع إلا أ ة التي قام ا في الداخلالإصلاحات العديدأفغانستان رغم 

  . 23كمهح الأفغاني كان السبب الرئيس في ايار

                                                            
22 J. Bruce Amstutz ,Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation, DIANE Publishing,  
1994 p.138. 

23 Éric Bachelier , L'Afghanistan en guerre: La fin du grand jeu soviétique, France, Presses 
Universitaires Lyon, 1992 -  p.36 
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الأفغانية من فترة مرحلة حكم الملك محمد - تي لمراحل تطور العلاقات السوفياتيةسنتعرض فيما يأ
، لإبراز 1978ظاهر شاه التي استمرت أربعين سنة إلى غاية الغزو السوفياتي لأفغانستان في سنة 

 والرغبة السوفياتية الثابتة والدائمة من أجل السيطرة على منطقة النفوذطبيعة العلاقات بين البلدين 

في الوقت الذي تقاوم فيه الدولة الأفغانية من أجل استقلالها وتحررها بلعب ورقة التحالفات  الحيوية
  .الإقليمية والدولية

بطول مدة الحكم التي فترة هذه التميزت ،  )1973-1933( "محمد ظاهر شاه"الملك مرحلة حكم : أولا
وسيطرته في الداخل من أجل بناء ظاهر شاه بسط نفوذه .دامت أربعين سنة حيث حاول الملك م

دولة قوية لديها الطموح للعب دور إقليمي في منطقة آسيا الوسطى بعيدا عن التدخل السوفياتي، 
تلاها على المستوى الإقليمي  1934 سنةكانت البداية بانضمام أفغانستان إلى عصبة الأمم المتحدة ف

جمع أربعة  ميثاق تعاون وصداقةم، وهو 1937سنةفي  تركيا والعراق وإيرانمع  ميثاق سعد أباد توقيع
  .دول إسلامية كل واحدة منها تريدي أن يكون لها مكانة إقليمية في آسيا الوسطى

أن يحافظ على حياد أفغانستان أثناء الحرب العالمية الثانية، فلم ينضم لأحد ظاهر شاه .ماستطاع 
وبانفصال باكستان عن الهند ، مع تركياالمحاور على الرغم من تعاطف بعض الأحزاب الإسلامية 

م، انفجرت بعض المشاكل الحدودية، عندما طالبت أفغانستان بإعادة النظر في خط 1947عام 
، حيث طرح على بساط البحث مشكلة الأفغان، الذين "خط دوران"الحدود المعروف باسم 

  . 24يعيشون في الدولة الجديدة باكستان

وكان طموحه . م الأمير محمد داود مهام رئيس الوزراءلم، تس1953في العشرين من سبتمبر عام 
وعين الأمير داود رجاله في . يتعدى الوزارة، لاعتقاده أنه أحق من ابن عمه ظاهر شاه لتولي الحكم

 االرحيم زياي وزير الملك عبد للخارجية، وعبد االوظائف المهمة، فعين شقيقه نعيم خان وزير
م السيطرة على أغلب المناصب الحكومية، عن طريق أقربائه و المخلصين وكان هدفه إحكا. للمالية

  . له
                                                            
24 Eric Nguyen, L’Asie géopolitique : de la colonisation à la conquête du monde, France, Levallois-
Perret : Studyrama, 2006,p.75. 
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طلب المساعدة من الولايات المتحدة من أهم المشاكل لمحمد داود، لذلك  مشكلة الباشتونكانت 

حتمال صراع مسلح لا ا، تحسب1958والثانية عام  فور توليه الحكم 1953الأولى عام  الأمريكية مرتين،
 يتجهولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلبه في المرتين، فما كان منه إلا أن ، مع باكستان

  . الولايات المتحدة الأمريكيةمن التقدير  بعد سوءإلى الاتحاد السوفيتي 

وقد أدى التردد الأمريكي إلى تعزيز التحالف الأفغاني السوفياتي بتوقيع اتفاقية بين البلدين 
مليون  25تزويد أفغانستان بما قيمته تم بموجبها م، 1956رسو في أوت وبمشاركة دول حلف وا

بين أفغانستان واعتبر هذا الاتفاق العسكري بمثابة القفزة الحيوية . 25دولار أسلحة ومعدات حربية

عن طريق  أفغانستان البلد الحاجز لانتشار المد الرأسمالي الغربيجعلت من  وحليفها الاتحاد السوفياتي
  . الإيديولوجيالحاجز 

ودخل الصراع السوفياتي الأمريكي في منطقة آسيا الوسطى بإستراتيجية أمريكية لتحقيق التوازن 
لوقف التهديد العسكري ، باكستان بمساعدات عسكرية 1953يسمبر والاحتواء بحيث أمدت في د

   .26إيجاد حل لمشكلة الباشتونمن أجل ضد باكستان، الأفغاني 

، فجدد طلبه للولايات المساعدات الأمريكية لباكستان، خطرا حقيقيا على دولتهورأى محمد داود في 
فقبل طلبه بالرفض مما زاد من شكوك القيادة المتحدة الأمريكية لتقديم مثل هذه المساعدات، 

  .السياسية الحاكمة في أفغانستان من سوء نوايا الولايات المتحدة الأمريكية

، والتقى بكبار المسؤولين الذين شرحوا له الموقف سون أفغانستانريتشارد نيكزار  1954وفي عام 
مثلما تساعد  المتدهور مع باكستان، وضرورة أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان

سيتبعه  ولكن نيكسون لم يقتنع بتلك الحجج من منطلق أن تسليح أفغانستان في هذه المرحلة،باكستان، 
وكانت هذه الرؤية التقديرية لصناع القرار في . 27ولتين، لا مبرر لهصراع حدودي بين الد

                                                            
25 Eric Nguyen, L’Asie géopolitique : de la colonisation à la conquête du monde,op ; cit.p.88. 

26 Gérard Chaliand, Jean Pierre Rageau , Atlas stratégique: géopolitique des rapports de forces dans 
le monde : l'après-Guerre froide, Editions Complexe, 1994, p.124. 

27 Gérard Chaliand, Jean Pierre Rageau , Atlas stratégique: op,cit,p.138. 
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الولايات المتحدة الأمريكية الدافع الأساسي لتعميق وتوطيد العلاقات الأفغانية السوفياتية مرة 
  . أخرى

، لدعم قدراا للتوجه إلى الاتحاد السوفيتي دفعت السياسة الخارجية الأمريكية أفغانستانوهكذا 
ية من أجل إيجاد حل لمشكلة الباشتون، التي لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر العسكر

  . أهميتها بالنسبة لأفغانستان

، ومن ثم عقدت الحكومة الأفغانية جمعية وطنية، خلال مشكلة باشتونستانازداد التوتر حول ولقد 
معية لشراء السلاح اللازم من من أجل الحصول على موافقة الج 1955نوفمبر  25 إلى 20الفترة من 

  .من الجمعية الوطنية حكومة داود على التأييد اللازم، حصلت بموجبه الدول المختلفة

أفغانستان  كل من خروشوف وبولجانين زيارة  الفترة بالأفغانية في هذه -تعززت العلاقات السوفياتية

الاتحاد السوفيتي يتعاطف أن "تي، على أكد بولجانين، رئيس الوزراء السوفي  1955ديسمبر  18 و 15 في

؛ وأن بلاده مع الحل العادل لهذه القضية، التي لن مع السياسة الأفغانية، فيما يتعلق بقضية الباشتون
  .28"تصل إلى ايتها إذا لم يؤخذ في الاعتبار مصالح الشعوب، التي تعيش في الباشتون

 السوفياتي قد وطد العلاقات بيت البلدين ومن جهة أخرى، فإذا كان التعاون العسكري الأفغاني
في فترة الحرب الباردة نتيجة الإحجام الأمريكي على رعاية علاقاا بباكستان، فإن اال 
الاقتصادي والتنموي قد رمى بالأفغان في أحضان الاتحاد السوفياتي من جديد بعد رفض الولايات 

سية الثانية في فترة حكم محمد داود مما عمق من التبعية المتحدة الأمريكية تمويل الخطة التنموية الخما
تشيكوسلوفاكيا الأفغانية للاتحاد السوفياتي، وفسح اال لبناء علاقات مع الدول الشيوعية مثل 

  . الصينووبولندا، 

 1953(حكم محمد داود اتسمت فترة  ، )م1973ـ  1964( في أفغانستان الديموقراطيالانتقال مرحلة : ثانياً

النظام ، ترسخت أكثر بمحاولة استيراد الاتحاد السوفيتي وأفغانستانبالعلاقات القوية بين  )م1963ـ 
الملك مما أنتج صراع بين محمد داود و، السياسي الإيديولوجي الذي يدور في الفلك السوفياتي

                                                            
28 Ibid.p. 142 
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فض ، وهي حالة طبيعية لنظام ملكي يرالشيوعيالذي كان رافضا أن ينتشر الحكم ظاهر شاه 
  .الإيديولوجية العمالية الشعبية التي تدعمها الاتحاد السوفياتي على حساب الملكية والبورجوازية

انتقل بعده  ، 1963 انتهى الصراع بين الملك ظاهر شاه ومحمد داوود إلى إقالة هذا الأخير في سنة
تنتقل د للبلاد، دستور جديإلى وضع محمد يوسف الملك عن طريق الحكومة الانتقالية التي ترأسها 

صحف ، حرية إصدار الحرية التعبيرمثل نح بعض الحريات يم ،أفغانستان إلى نظام ديمقراطي بموجبه
الأسرة المالكة بالعمل لأفراد ، وكان من أهم بنود هذا الدستور، عدم السماح والحزبية ستقلةالم

ل رئيس الوزراء، أو حتى رئيس السياسي الحزبي، حتى لا يمكنهم تولي المناصب التنفيذية العليا، مث
  . المحكمة

هذا الانفتاح السياسي سمح ببروز أحزاب شيوعية يعتمد البعض منها على الدعم السوفياتي، أهم 
حزب الشعب الديموقراطي، وعلى الرغم من الدعم الظاهري للحزب الذي قدمه هذه الأحزاب 

على نفسه إلى  ا فترات متعددة منقسمأن الحزب كان في الاتحاد السوفيتي على مراحل متعددة، إلا
جناح خلق، ويعنى بالعمال من الريف والطبقات الفقيرة، من فلاحين ورعاة؛ وجناح : جناحين
م، كان جربوبين الجناحين، خلق و. ، ويتألف من طبقات مثقفة وضباط من الجيش"مجرب"يدعى 

كان خبير أستاذا،  الذي روحي لها، زعيم الماركسية الأفغانية، والأب ال"ميرا أكبر خبير"هنالك 
تخرجت على يديه النخبة المثقفة في البلاد، وله يرجع فضل تأسيس بعض كليات الجامعة في 

م اختلافهما حول كيفية قيادة الثورة جربومن أبرز عوامل الانقسام، بين الجناحين خلق و. 29كابل
 يمكن أن تكون هناك ثورة في فقد كان نور تراقي ـ زعيم خلق ـ يؤمن بأنه لا. في أفغانستان

. وهي التي يمكنها بعد ذلك إدارة العملية السياسية البلاد، دون العناية أولا ببناء الطبقة العاملة،
الذي أقره المؤتمر الرابع والعشرون وكان تراقي يستند في هذا الفكر، إلى البرنامج السياسي، 

. اسم للطبقة العاملة، في قيادة العملية الثورية، حول الدور الفاعل والح30للحزب الشيوعي السوفيتي
يدعو إلى إقامة التحالفات العريضة، مثل تأسيس جبهة وطنية  "برغم"بينما كان كارمل زعيم 

  . واسعة، تتحمل أعباء النهضة الثورية
                                                            
29 Eric Nguyen, L’Asie géopolitique : de la colonisation à la conquête du monde,op ; cit.p.102. 

30 Ibid., p. 123. 
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الحزب الشيوعي معه في بادئ الأمر دعم كل من  تكان لهذا الانقسام انعكاسات خارجية تفاعل

  ".خلق"، جناح تراقي وتعاطفوا معهم، وعملوا على تأييد صحيفته والهندي السوفيتي

والحزب الوطني ، الشيوعي الإيراني" توده"حزب أما جناح كارمل، فكان يستمد العون والتأييد من 
  . الديموقراطي الباكستاني

  ) الأولى جمهورية أفغانستان(فترة حكم محمد داود في العلاقات السوفيتية الأفغانية  :ثالثا

؛ هل حصل على الضوء 1973اختلفت الآراء حول الانقلاب، الذي قام به الأمير محمد داود عام 
كد على أن الانقلاب هو وهناك من يؤ ؟ الأخضر من الاتحاد السوفيتي، أم أا مسألة داخلية بحتة

بل، التي مراسلات السفارة الأمريكية في كاويستد أصحاب هذا الرأي إلى عمل أفغاني بحت، 
  . استقلالية الانقلاب عن الدور السوفياتيتابعت الحدث تؤكد على 

 الانقلاب، وأن روسيا كانت على علم به، هو ذلك في أما الاتجاه الذي يؤكد أن للسوفييت دورا
القدر الكبير من الدعم، ولو بصورة غير مباشرة، ذلك أن بعض كبار الضباط، أمثال محمد راقي، 

القادر، وهم من المتورطين في عملية الانقضاض على السلطة، أعضاء في  ، وعبدوأسلم، وطن جار
  . 31حزب الشعب الديموقراطي، الذي لا يتحرك إلا بتعليمات من موسكو

وحسب شهادة  ،من الضباط كبير اخترقوا الجيش الأفغاني، وتم تجنيد عددكما أن السوفيات 
 9قد راودته فور إقالته، من قبل الملك ظاهر شاه في المقربين إلى محمد داود، فإن فكرة الانقلاب 

وبعد يومين من إعلان نبأ إقالته، عقد داود . ، الأمر الذي سبب له غضبا شديدا1963مارس 
حضره عدد من أصدقائه وأعوانه، بينهم رسولي وشرف وسيدي عبداالله، الذين صاروا  ااجتماع

لكن  ،النظام، وسحب السلطة من الملك وظهرت فكرة قلب. بعد الانقلاب أعضاء في حكومته
داود رفض الفكرة، واعتبر أن التوقيت غير مناسب، إلا أن الفكرة لم تبارحه، وأخذ يخطط لها 

  .1973، إلى أن نفذها عام 1963بصمت ورويه منذ عام 

                                                            
31 Eric Nguyen, L’Asie géopolitique, op.cit,p. 141.   
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 1973وكان انقلاب الأمير داود له أهمية في التمهيد للثورة الشيوعية، حيث إن فتره حكمه من عام 
م، تعد فترة تسكين كوادر شيوعية، في مختلف المناصب الأفغانية، سواء فعل داود 1978حتى عام 

ذلك بلا إدراك لتداعيات مثل هذا الموقف، أو أن الشيوعيين، بإمكانيام وقدرام الذاتية، تمكنوا 
  . من احتلال المواقع المهمة في الدولة

  : من تاريخ العلاقات، اتسمت بالآتيولكن كل الشواهد تدل على أن هذه الفترة 

تمكن الاتحاد السوفيتي، من خلال كوادر حزب الشعب الديموقراطي من على المستوى الرسمي، . 1 -

؛ فالوحدات الخدمية يديرها، سواء الصف الأول أو فرض سيطرة كاملة على دولة أفغانستان
الخبراء والمستشارون السوفييت، الصف الثاني، كوادر شيوعية؛ والوحدات الإنتاجية ينتشر فيها 

بأيديولوجيتهم الشيوعية يبثون أفكارهم بين العمال، والاقتصاد الأفغاني يعاني من القروض 
وفوائدها؛ وموسكو أصبحت تتدخل في أسلوب إدارة الاقتصاد الأفغاني، بالنظريات 

االله أمين مهمة  أما الجيش الأفغاني، وهو الذي قام بالانقلاب، فقد تولى حفيظ. 32الماركسية
تكوين خلايا شيوعية من الضباط والأفراد، الذين تم تدريبهم في الاتحاد السوفيتي وعادوا بفكر 

وهكذا، يتضح أن أفغانستان أصبحت مهيأة لانقلاب . شيوعي ناقم وساخط على الملكية
  .شيوعي، والانضمام إلى الدول الشيوعية، التي تدور في فلك الاتحاد السوفيتي

، ضد سيطرة فالعقيدة الإسلامية وقفت حائلا ومانعا قويا، على مستوى الشعب الأفغانيا أم. 2 -
فالقبائل، وهي أساس النظام الاجتماعي الأفغاني، بعقيدا الإسلامية شعرت . الفكر الماركسي

الانتفاضة فكانت بداية . بالخطر الشيوعي، وبأن الدولة مقبلة على مرحلة صعبة في تاريخها
، الذي لم يتدارك داود حجمه، إلا مع اقتراب استيلاء ية في مواجهة المد الشيوعيالإسلام

فقد استشعرت الأحزاب الإسلامية الخطر، منذ بداية التعاون بين داود . الشيوعيين على الحكم
أما داود نفسه فقد كانت رقابته فقط على المعارضة الإسلامية، . وحزب الشعب الديموقراطي

ء الإسلاميين لن يتعدى حدود أفغانستان، أما ولاء الشيوعيين فدائما يكون متناسيا أن ولا
  .لموسكو

                                                            
32  Eric Nguyen, L’Asie géopolitique : de la colonisation à la conquête du monde,op ; cit.p.110. 
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، أو الشك فيها، إلا أن الشواهد تؤكد على محمد داودوعلى الرغم من عدم الطعن في وطنية  -
  : 33، ومرد ذلك إلىفترتي حكمه كانتا السبب الرئيس، في التدخل السوفيتي في أفغانستانأن 

ـ أيام حكم محمد ظاهر شاه ـ كانت ) م1963إلى  1953(سته الوزارة من عام في فترة رئا. أ -
ولمّا اطمأن السوفيت إلى أن . له السيطرة الكاملة على البلاد، بأسلوب شمولي ديكتاتوري

ؤوا له أحقيته في الرئاسة، وأن الظروف فقط، يطموحات داود ترقى إلى أكبر من الوزارة؛ ه
استفادت موسكو من ذلك، حين قيدت . لت بالمُلك إلى ظاهر شاهوليست الكفاءة، هي التي آ

لذا، تلاحظ أن داود كان يميل دائماً إلى . داود بقيد جديد، هو ضرورة التخلص من ظاهر شاه
الاتحاد السوفيتي، على الرغم من تظاهره بإقامة نوع من التوازن في العلاقات، مع الولايات 

فترة بداية التأهيل النفسي لداود، للسير في ركب الاتحاد وكانت هذه ال. المتحدة الأمريكية
  .السوفيتي، فور توليه الحكم

 )1978ـ 1973(أما الفترة الثانية من حكم داود ـ وهي رئاسته للجمهورية الأفغانية الأولى . ب -
ـ فلو سألنا كيف تم الانقلاب العسكري،؟ ومن هم القائمون به؟ وما هو دور داود في 

بل يمكن القول إن الشيوعيين سلموا داود . دركنا دوره الهامشي في هذا الانقلابالانقلاب؟ لأ
السلطة، لأن هذه المرحلة، أي القضاء على الملكية، لم يكن من المفضل أن يقوم ا الشيوعيون، 

 إنما الأفضل

 وهذا ما حدث. أن يقوم ا أحد أفراد العائلة المالكة لامتصاص رد فعل الشعب الأفغاني  -
بالضبط، فالشعب الأفغاني لم يستشعر الخطر من استيلاء داود على الحكم، فقد قام بالانقلاب 

وكما هو معروف . الشيوعية من ضباط الجيش، الذين جندهم حفيظ االله أمين" الكوادر"
فداود كان بعيداً عن السلطة لمدة عشر سنوات، والتغييرات التي تمت في المناصب الحكومية 

لدولة الأفغانية عديدة، أي أن الشعب الأفغاني بمشاكله العديدة، غير مؤهل على مستوى ا

                                                            
الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ، فغانستان المعاصرةلأ دور القوى الداخلية والخارجية في تطور التاريخ السياسيعمر ناصر خوشحال،   33

  .117-103ص - ص  كلية القانون والسياسة،
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إذاً، الواضح أن دوره لم يتعد إذاعة بيان في الإذاعة، لبعض . لمتابعة إنجازات محمد داود
وحدات الجيش، التي كانت مؤهلة من قبل للقيام بالانقلاب، خاصة أن الملك ظاهر شاه كان 

  . اومة تذكر في مواجهة تحرك الجيش الأفغانيخارج البلاد، أي لا مق

تولى محمد داود رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة، التي كان يعاونه فيها أكثر من سبعة وزراء  -
شيوعيين، إضافة إلى أن أغلب المناصب الرئيسة، يتولاها الشيوعيون، لذلك فإن صلاحياته 

  . لسوفيتي بالسياسات الأفغانية المختلفةكانت محدودة بأطر شيوعية، وتعليمات من الاتحاد ا

إنّ تحليل العلاقات الأفغانية السوفيتية، يؤكد على أن مدة حكم محمد داود خمسة عشر عاماً  -
منها عشرة أعوام رئيساً للوزارة، وخمسة أعوام رئيساً للجمهورية، كان لها أثر كبير ـ دون 

ذلك أن فترة رئاسته للجمهورية . فغانستانقصد غالباً ـ على قرار الاتحاد السوفيتي احتلال أ
، هي التي أوجدت البيئة الداخلية المناسبة لاستيلاء الشيوعيين على الحكم، 1978ـ  1973

  .1979توطئة للاحتلال الكامل لأفغانستان عام 

وكان آخرها . يأت الفرصة لمحمد داود أكثر من مرة، للقضاء على الشيوعيين، ولكنه تقاعس -
م بالثورة، عندما أضاع الوقت في البحث عن صيغة قانونية لإلقاء القبض على قبل قيامه

رموزهم، وعندما توصل إلى هذه الصيغة، كان أمين قد أصدر أوامره ببدء الثورة الشيوعية، 
لذا، فإنه يمكن التأكيد على أن أمين هو العقل المدبر . التي سرعان ما استولت على الحكم

  . العديدة للاستئثار بالحكم، تولدت لديه لقناعته بأحقيته في إدارة البلادللثورة، وأن محاولاته 

  استيلاء الشيوعيين على الحكم : خامسا -

كان لتسرب السلطة من يد داود، سواء عن قصد أو عن قوة التنظيم الشيوعي، أثره الكبير في  -
ة المختلفة، خصوصاً فقد دعم الشيوعيون كوادرهم داخل مرافق الدول. التجهيز للغزو السوفيتي

  . القوات المسلحة، وأصبح لهم خلايا منظمة جاهزة للانقضاض على السلطة

، عقد داود اجتماعا لس الوزراء، في محاولة منه لتدارك الموقف المتدهور؛ 1978ريل فأ 27في  -
ولكن هذا الاجتماع جاء متأخراً، . فقد عمت البلاد الإضرابات، التي كان سببها الشيوعيون



 

40 

 

كان حفيظ االله أمين قد توقع المواجهة . فقد كانت تلك الإضرابات هي شرارة الثورة الشيوعية
وكان من الواضح أنه . مع نظام محمد داود، فأصدر حفيظ االله تعليماته مسبقاً بميعاد بدء الثورة

تمكن ـ على الرغم من اعتقاله ـ من إصدار أوامره، إلى أحد قادة وحدات الدبابات، ويدعى 
وفي الوقت نفسه، تم الاستيلاء . محمد رافع، وهو شيوعي، بالتقدم إلى كابل والاستيلاء عليها

وقرر رسولي الاستعانة بالطائرات . على سلاح الطيران في كابل، بواسطة الضبّاط الشيوعيين
المتمركزة في شينداد بالقرب من حيرات، وكان ذلك بعد ظهر اليوم نفسه، إلاّ أن هذه 

لم تتمكن من الإقلاع، لاحتلال مركز العمليات الخاص بسلاح الطيران، بواسطة الطائرات 
  .العناصر الشيوعية

بوصول طلائع المدرعات أمام القصر الملكي بكابل، تأكد داود مما يجرى في البلاد، وقرر أن  -
. كّزإلاّ أن مقاومته اارت، نتيجة القصف البري والجوي المر. يقاوم في مكانة مهما كلفه ذلك

وتمت سيطرة الشيوعيين على الحكم، وقتل داود وبعض أفراد أسرته، أثناء الهجوم النهائي على 
، إضافة إلى حوالي ألفي قتيلٍ من حرس القصر، الذي 1978ريل فأ 28القصر الرئاسي، فجر يوم 

ضاء على رموز وهكذا دفع داود حياته ثمناً لتردده في الق. لم يبق منهم على قيد الحياة إلاّ القليل
فالواضح أنه لو استجاب لمستشاريه، وتخلص من الزعماء الشيوعيين، لما . الشيوعية في مهدها
  . حدثت هذه الثورة

كما حوكم العديد . حرر الضباط الشيوعيون قادم المأسورين، في سجون الحكومة السابقة -
هل كان للاتحاد : وهنا يثار السؤال مرة أخرى.من أنصار النظام القديم وجرى إعدامهم

السوفيتي دور في هذا الانقلاب؟ إن هذا الدور، حتى الآن، غير موثق، فجميع الرؤساء 
الشيوعيين، الذين تولوا السلطة منذ الثورة حتى الآن، قد قتلوا، ولا يوجد من يكتب تاريخ 

يتلخص في  1978ريل فهذه الثورة، إلاّ أن الشواهد تدل على أن دور الاتحاد السوفيتي في ثورة أ
 : 34الآتي

                                                            
  .130-125-، المرجع السابق، صلأفغانستان المعاصرة دور القوى الداخلية والخارجية في تطور التاريخ السياسيعمر ناصر خوشحال،   34
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هذه الخلايا . مساعدة حفيظ االله أمين في تنظيم الخلايا الشيوعية، داخل الجيش الأفغاني. 1 -
وقد تلاحظ أن عدد الشيوعيين في . حققت نجاحاً كبيراً في استقطاب ضباط الجيش إليها

، إضافة إلى السبعينات لم يتعد المائة، ويوم الانقلاب وصل إلى الآلاف ما بين ضابط وجندي
وذلك أنّ القادة من الشيوعيين، آثروا إرسال . أن أغلب المناصب القيادية كانت توكل إليهم

البعثات والمأموريات ـ التي كانت تعقد بالاتحاد السوفيتي ـ للضباط والأفراد المنتمين إلى 
  .حزب الشعب الديموقراطي

ولمّا كان ). 21ميج ـ(سطة طائرات إن قصف القصر الملكي، نفّذ بوا: تقول بعض المصادر. 2 -
الطيارون الأفغان لم يدربوا جيداً على مثل هذه الطائرات، مما يثير الشك، إضافة إلى وجود 

طياراً روسياً يعملون كخبراء في سلاح الطيران، الأمر الذي يوحي بأن قصف  20أكثر من 
روسية قادمة من طشقند إن طائرات : ويقال أيضاً. قصر الشعب تم بواسطة الطيارين الروس

شنت غارات جوية على قصر محمد داود، الأمر الذي يؤكد تورط الاتحاد السوفيتي في 
  .الانقلاب

يقال إن الانقلابيين اتخذوا مبنى السفارة الروسية في كابل ـ لما تتمتع به من حصانه . 3 -
ن التعليمات، كان يصدر دبلوماسية ـ مقراً لهم لإدارة العملية الانقلابية، وأن قسماً كبيراً م

خلال مبنى السفارة، مثل خطة الانقلاب التي نقلت بواسطة أحد الضباط الشيوعيين، إلى 
  .حفيظ االله أمين

بل يمكن . ويعد الانقلاب الشيوعي بداية مرحلة جديدة، في استقرار النفوذ الشيوعي في أفغانستان
هو واضح، فإن إستراتيجية موسكو ـ البعيدة  فكما. أنه بداية الغزو السوفيتي لأفغانستان: القول

، حيث أرسلت موسكو مبعوثها 1921المدى ـ في غزو أفغانستان، جرى التخطيط لها منذ عام 
وقبلت حكومة كابل إعانة سنوية قدرها . إلى كابل قبل أن تعترف بريطانيا باستقلال أفغانستان

كما قبلت الحصول على . الاتحاد السوفيتيمليون روبل، بمقتضى معاهدة وقّعت في العام نفسه مع 
، )1973ـ  1933(وطوال حكم الملك ظاهر شاه  ،المساعدات الفنية، خاصة في ميدان الطيران

، ظل الاتحاد السوفيتي الدولة الأكثر نفوذا في أفغانستان؛ )1978ـ  1973(وحكم الجنرال محمد داود 
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، في مقابل مساعدات 1963إلى  1953في المدة من  مليار دولار 1.5فمثلاً بلغت المساعدات الروسية 
  . 35مليون دولار 72مليون دولار ومساعدات صينية، بلغت  450أمريكية، بلغت 

  العلاقات السوفيتية الأفغانية في فترة حكم النظام الشيوعي : سادساً

. تان عسكريا، واستيلاء الشيوعيين على الحكم، الخطوة الرئيسة لغزو أفغانس1978ريل فتعد ثورة أ
  . أما المرحلة التنفيذية، فقد بدأت مع بداية الثورة. فما سبق كان تمهيدا سياسيا واقتصاديا للغزو

على الرغم من أن الاتحاد السوفيتي أحكم قبضته على أفغانستان، إلا أنه لم يقتنع بذلك؛ وتصور أن 
على المستوى المحلي أو  احتلاله العسكري لأفغانستان لن يقابل بمعارضة، أو مواجهة، سواء

ومع تداعيات الأحداث، وفداحة الأخطاء، التي يقوم ا حزب الشعب . المستوى الدولي
الديموقراطي، والخلافات المستمرة بين جناحي خلق والبارشام، إضافة إلى المحاولات العديدة للقضاء 

  . على المقاومة الإسلامية، كل ذلك هيأ الظروف للغزو العسكري

عين نور الدين تراقي، حيث ، 1978 ريلفأ  30صدر في يل مجلس للوزراء بموجب مرسوم تم تشك
ثانيا  رئيسا للمجلس الثوري، ورئيسا للوزراء، وبابراك كارميل نائبا له، وحفيظ االله أمين نائبا

جناح خلق، وكانت الخطوة التالية هي ، وقد هيمن على التشكيلة الحكومية ووزيرا للخارجية
  . قي أعضاء جناح پرچم عن الحكم، بأن عينوا في مناصب خارج أفغانستانإقصاء با

واستكمالا لمسلسل التطهير،  ،وهكذا بدأت لعبة الكراسي من أجل سيطرة جناح خلق على الحكم
، بأن الأخير شكل تنظيما سريا من أجل )پرچم(وبناء على ادعاء تراقي على وزير الدفاع من

  . نه تم القضاء على هذا التنظيمالاستيلاء على الحكم، إلا أ

وكان من . وجد تراقي الفرصة متاحة له، للتخلص من بقايا قادة پرچم، خاصة من الجيش الأفغاني
نتائج الأسلوب الدموي، الذي يدير به تراقي وأمين البلاد، أن ازدادت المواجهات العسكرية، بين 

  . الحكومة والمقاومة، خاصة الإسلامية

                                                            
  .134-132-، المرجع السابق، صلأفغانستان المعاصرة ة والخارجية في تطور التاريخ السياسيدور القوى الداخليعمر ناصر خوشحال،   35
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جندي روسي للعمل بوحدات الجيش الأفغاني إضافة إلى بعض  2500تان حوالي وصل إلى أفغانس
  . 36لدى الشعب الأفغاني االخبراء المدنين، هذا الوجود المكثف أحدث قلق

، وقعت معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي، يتم بموجبها الاستعانة بالجيش 1978سبتمبر  5في 
وذه المعاهدة تأكد دخول أفغانستان، . في مواجهة خصومه السوفيتي لحماية النظام الثوري الجديد

فعلى . تعرض حكم تراقي لسلسلة من المشاكل الداخلية والخارجية. دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي
المستوى الداخلي، لم تتقبل الجماهير الأفغانية القوانين الثورية، مثل الإصلاح الزراعي، وحرية المرأة 

المستوى الدولي، فقد أعلنت أغلب الدول عدم ارتياحها لنظام تراقي، حتى إِن أما على . في العمل
  . بعض الدول الغربية قلصت مساعداا الاقتصادية

. بدأت حركات التمرد والمقاومة المسلحة، في مناطق الجنوب الشرقي على الحدود مع باكستان
. القضاء على النظام الشيوعي بالكاملفقد دعا علماء الدين الأفغان إلى نبذ القوانين الشيوعية، و

ويقال إنه نتيجة للعمل العسكري، خاصة القصف الجوي على هذه المناطق اضطر الكثير للهجرة 
خبير، لمساندة  5000وفي نوفمبر، بلغ عدد الجنود السوفييت الموجودين في أفغانستان . إلى باكستان

طهير واسعة، داخل صفوف الجيش الأفغاني، مما النظام إضافة إلى قيام الحكومة الأفغانية بحملة ت
  . كان له أثر كبير في إضعاف القدرة القتالية، للقوات الأفغانية

، ونتيجة للموقف المتدهور داخلياً، اضطر نور الدين تراقي إلى إسناد مهام 1979مارس  27في 
السوفيتي، وتعصبه  وكان معروفاً عنه شدة ولائه للاتحاد. رئيس الوزراء، إلى حفيظ االله أمين

ولكن هذه التغييرات، قوبلت بموجه من العنف أشد، من . إضافة إلى تعطشه للحكم. للشيوعية
واضطر تراقي إلى اللجؤ إلى الاتحاد السوفيتي، طلباً لمزيد من المساعدة . جانب الإسلاميين

رئيس  وتوجه تراقي إلى موسكو، وناقش مع كوسجين،. العسكرية، ممثلة في وحدات كاملة
ولكنه وافق على . إلاّ أن الأخير رفض تلبيتها متعللاً بالرأي العام العالمي. الوزراء السوفيتي، طلباته

وكان أمين يحاول تغطية حركة . زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات ومعها أطقم التشغيل اللازمة

                                                            
  .52، ص1992بيروت، الطبعة الأولى  تاريخ أفغانستان وتطورها السياسى، العربي للنشر والتوزيع،صلاح عبود العامري، .د  36
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ع عن حرية الشعب تدفق الخبراء السوفيت إلى أفغانستان، متعللاً بأن وجودهم ضروري للدفا
  . الأفغاني، في مواجهة الإمبريالية الغربية

وكان . ، تدهورت العلاقة بين أمين وتراقي، ووصلت إلى حافة الهاوية1979 جويليةمع بداية شهر 
في هذه الظروف السيئة، وبينما تراقي يجهز . كل منهما يتحين الفرصة، لإزاحة الآخر عن طريقه

ـ لحضور قمة عدم الانحياز، وجد كل من أمين  1979ابع من سبتمبر للسفر إلى هافانا ـ في الر
  . وتراقي الفرصة مناسبة للإطاحة بالآخر

كما اتصل أيضاً بتراقي في . أبلغ أسد االله سروري موسكو، بنية حفيظ االله أمين تصفيه تراقي
تقال أمين وزيادة في الحذر، جهز سروري خطة لاع. هافانا، محذراً من خطة أمين الانقلابية

وكلف ذه المهمة أحد أقاربه من الضباط، ويدعى عزيز أكبرى، إلاّ أن هذا الضابط، . وتصفيته
فاقترحت عليه إبلاغ حفيظ االله أمين . ، أبلغ موسكو)KJB(الذي كان عضوا في الـ ك ج ب 

  . بذلك شخصيا، على أن يغير أمين برنامجه في استقبال تراقي

وتناقش مع أندريه . الاتحاد السوفيتي، في طريق عودته من هافانا توجه نور الدين تراقي إلى
وتقرر في هذا . جروميكو ـ وزير الخارجية ـ فيما يجب عملة إزاء الوضع المتدهور في أفغانستان

الاجتماع تشكيل جبهة مضادة ـ من أجل إعطاء الثورة وجهاً مقبولاً داخلياً وخارجياً ـ هذه 
ين تراقي، رئيساً للدولة وأميناً عاماً للحزب، وبابراك كارمل، رئيساً الجبهة تتشكل من نور الد

للوزراء وأميناً مساعداً للحزب، على أن يكون نصف أعضاء الحكومة من غير الشيوعيين، وذلك 
  . من أجل دئة الموقف في مواجهة الإسلاميين

حفيظ االله أمين، وعقد  ، وفور عودة تراقي إلى كابل، استدعى1979في الثالث عشر من سبتمبر 
اجتمعت اللجنة مرة أخرى، . اجتماع للجنة المركزية، إلاّ أن الأغلبية لم تكن في صالح تراقي

بحضور السفير السوفيتي، حيث طلب أمين من تراقي إقصاء بعض الضباط غير الموالين للنظام، 
اط إلى السفارة الروسية، ووعد تراقي بذلك، إلاّ أنه ثبت لأمين لجوء هؤلاء الضب. أمثال سروري

سبتمبر، طلب  15في . وهكذا، تأكد أمين أن تراقي يخدعه. حيث منحتهم حق اللجوء السياسي
فتوجه إلى وزارة الدفاع وقاد . تراقي من أمين، التوجه إلى بيت الشعب لمقابلته والسفير السوفيتي
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وقد قتل نور . ه في بيت الشعبانقلابا مسلحاً، أبرز معالمه إلقاء القبض على تراقي أثناء وجود
وأذيع بيان في السادس . الدين تراقي، في غرفته في بيت الشعب، بناء على أوامر حفيظ االله أمين

  .، باستقالة تراقي لسوء حالته الصحية، وأنه قد تولى مقاليد الحكم1979سبتمبر ) أيلول(عشر من 

 تطبيق الاشتراكية في الحال، مع أن اتبع حفيظ االله أمين بعد ذلك سياسة متطرفة حيث دعي إلى
امتلأت شوارع ، حيث اتمع إقطاعي قبلي، وما يحتاجه بالدرجة الأولى هو التنمية والتحديث

المدن والقرى بصور ماركس وانجلز ولينين، وهم شخصيات لا يعرفها الشعب الأفغاني القبلي 
ن شعارا لأعمالهم المعادية للثورة، كان خصوم الثورة، يتخذون من الدفاع عن الدي اولم. البسيط

  . 37"…فإن حفيظ االله تشكك في كل متدين، واعتبره معاديا للثورة وهاجم علماء الدين علنا

وإذا كان تطبيع العلاقات بين موسكو وأمين، قد نجح في تجاوز هذه المرحلة، إلا أن موسكو لم 
وكانت موسكو تصر . ع إرشادااتكن راضية عن هذا الحليف ـ حفيظ االله أمين ـ الذي لا يتب

لذلك قرر السوفييت . على وجوب المصالحة مع البارشام، إلا أن حفيظ االله أمين كان يراوغ
  . التخلص منه وتصفيته

ولهذا قررت موسكو أن حافظ االله أمين، لا يؤتمن على دولة اشتراكية صديقة ـ أفغانستان ـ تقع 
ة أنه كان على اتصال مع الغرب والصين، مما سيؤدي مباشرة على حدود الاتحاد السوفيتي، خاص

فأصبح لزاما على موسكو، أن تتدخل، . إلى إضعاف النفوذ السوفيتي، واستبداله بنفوذ منافسين له
  .مثلما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، في الستينات

الحكم كان على غير إرادم، هذه كانت نظرة السوفييت إلى حفيظ االله أمين، خاصة وأن توليه 
  . ل أن يزول النظام الشيوعي، الذي أسهموا في وضعهبومن ثم، ق

كانت بداية الترتيبات العسكرية للغزو، حيث  ،وقرر الاتحاد السوفيتي احتلال أفغانستان عسكريا
كبار ، ومعه طاقم من 1979 اوت 17وصول الجنرال بافلوفسكي قائد القوات البرية السوفيتية، يوم 

                                                            
  .58جع السابقـ ، ص المر تاريخ أفغانستان وتطورها السياسى،صلاح عبود العامري، .د  37
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وقد أحيطت زيارم بسرية تامة، وحماية أمنية مكثفة، حيث تم إبلاغ  ،قادة القوات المسلحة
  . 38المسؤولين الأفغان الموثوق فيهم، أن البعثة السوفيتية موجودة من أجل تقصي الحقائق

ن، ن باكستاموكان تقاربه ، وجها غير مرغوب فيه، سواء داخليا أو خارجيا، أصبح حفيظ االله أمين

في الوقت الذي كان يجهز فيه لحملة  ومحاولته عقد معاهدة من أجل إيقاف دعم باكستان للمجاهدين،
  . عسكرية، للقضاء عليهم، وهذا ما أقلق موسكو

لمساعدات قلق حفيظ االله أمين تجاه ااهدين الأفغان وأوهموه بتقديم ا لاتحاد السوفيتيوظف ا
 تدفقت القوات ، حيثلهجوم الشامل على ااهدينمن أجل االتي كان يطلبها العسكرية 
على أفغانستان، وقدرت بأكثر من ثلاث فرق، علاوة على الطائرات، التي تمركزت في  السوفياتية

م، كانت أغلب القوات قد تركزت 1979مطارات أفغانستان، حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر 
التخلص من حفيظ االله أمين، ، ليتم فيما بعد تانفي مواقعها المحددة لها، وجاهزة لاحتلال أفغانس

مبنى الإذاعة في كابل  ومن، 1979ديسمبر  28في  الأفغان، بمساعدة الشيوعيينباحتلال أفغانستان 
  : أذيع البيان بصوت كارمل

إن حكومة أفغانستان، بالنظر إلى التدخل المستمر من قبل الأعداء الخارجيين، ومن أجل الدفاع "
، والحفاظ على كرامة البلاد واستقلالها القومي، ومن أجل المحافظة على أفريلت ثورة عن إنجازا

الأمن والسلام، فإا اعتمادا على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، المعقودة في 
طلبت من الاتحاد السوفيتي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي، بما في ذلك ، 5/12/1978

  .39..."ة العسكريةالمساعد

                                                            
  .64نفس المرجع، ص   38

  .78المرجع السابقـ ، ص  تاريخ أفغانستان وتطورها السياسى،صلاح عبود العامري، .د 39

  



 

47 

 

بناء على طلب الحكومة الشرعية من خلال البيان يتضح ان السوفيات حاولوا غطاء الاحتلال 
فقت الأمم المتحدة بالإجماع، بينما مبادئ القانون الدولي تنافي واقع هذا الغزو بحيث ا ،لأفغانستان

  : على الآتي 1970في سنة 

باشرة، أو غيرة مباشرة، لأي سبب كان، في لا يحق لدولة أو مجموعة دول، التدخل م… " -
وبالتالي فإن التدخل العسكري وجميع أشكال أو . الأمور الداخلية والخارجية للدول الأخرى

محاولات التهديد، ضد شخصية الدولة أو مقوماا السياسية والاقتصادية والثقافية، هي خرق 
تمويل أو إثارة حركات هدامة، أو  كما أنه يحرم على أي دولة مساعدة أو… للقانون الدولي

 . 40"أنشطة مسلحة، هدفها الإطاحة بالحكومة القائمة لدولة أخرى

وهكذا، وعلى الرغم من اقتناع الاتحاد السوفيتي، بعدم مشروعية احتلاله لدولة أجنبية جار له، 
مر الذي يعرض ، الأبينهما علاقات صداقة تقارب المائة عام، وتربطهم أكثر من معاهدة تعاون وصداقة

  . وهذا ما حدث بالفعل. سمعته الدولية، كدولة عظمى إلى الكثير من الانتقادات

وكان قد . رئيسا للبلاد بابراك كارملباستكمال احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، جرى تعيين 
حيث امه  الاامات الإمبريالية إلى حفيظ االله أمين،وصل إلى كابل في سرية تامة، وبدأ مسلسل 

، إضافة إلى اتصاله بقلب الدين حكمتيار، رئيس الحزب بالاتصال بالمخابرات المركزية الأمريكية
  . الإسلامي، للتجهيز لتشكيل حكومة تحالف مناهضة للاتحاد السوفيتي

التدخل السوفيتي، وتصفية حفيظ  تبرير، 1980جانفي وقد أراد كارميل من خلال خطابه، في أول 
  : بقوله االله أمين

إن الجبهة الوطنية لحزب الشعب الديموقراطي الأفغاني، وبناء على إرادة شعبية عارمة، …"
وبمساعدة جيش التحرير الوطني الأفغاني، قد استولت على السلطة السياسية، من أجل الدفاع عن 

 . 41"…المظفرة  1978ريل فمكاسب ثورة أ
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السوفييت في خطابام ولقاءام المتعددة، لاحتلالهم  ، التي أوردها القادةالتبريراتوعلى الرغم من 
على أن احتلال أفغانستان لم لدولة تربطهم ا روابط قوية، ومعاهدات صداقة، إلا أنه يمكن التأكيد 

بل يمكن القول إن فكرة احتلال أفغانستان، قد بدأت لدى الاتحاد  يكن وليد سنوات قليلة سابقة،
  . 1953د الحكم عام السوفيتي بتولي محمد داو

فقد اعتقد السوفيت أن تكالب محمد داود عليهم، وعلى معونام الاقتصادية والعسكرية، إضافة 
إلى تعاونه مع الشيوعيين في إدارة الدول الأفغانية، كل هذا سمح لهم بالتخطيط للغزو العسكري 

  . 42لأفغانستان

ولكن ما لم يكن يدركه . ل العسكريفقد كانت كل الظروف والشواهد تدل على إمكانية التدخ
الاتحاد السوفيتي أن توابع الغزو كثيرة، خاصة في بلد تكره الشيوعية، فالجهاد لديهم فريضة، 
وتمسكهم بالعقيدة الإسلامية هو مكمن الخطورة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث استمرت المقاومة 

ناح پرچم، بقيادة بابراك كارمل، وهكذا تبدل الواقع بعودة ج. في صراع مسلح دام عشر سنوات
وبدأ مسلسل جديد من التغييرات الوظيفية، باستبدال جناح خلق، حيث تولى المناصب . إلى الحكم

 .الحكومية والمناصب القيادية بالجيش الأفغاني، أفراد من جناح پرچم

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                          
  

  .148، المرجع السابق، صلأفغانستان المعاصرة دور القوى الداخلية والخارجية في تطور التاريخ السياسيعمر ناصر خوشحال،   42
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  .الجهادي العالميوصعود الإسلام السوفياتي في أفغانستان  التدخل العسكري:لثلمبحث الثاا

عالمية، وإقليمية  أفعال، ردود 1979ديسمبر  27أثار احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، يوم 
الصين واسعة، على مستوى دول الجوار، التي تجمعها حدود مشتركة مع أفغانستان، وهي 

بعض الدول ، والولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى المستوى الدولي، خاصة وباكستان وإيران
  . المملكة العربية السعوديةالإسلامية، ومنها 

  الخريطة توضح الغزو السوفياتي لأفغانستان
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  أسباب التدخل السوفيتي في أفغانستان : أولا

، 1878على الرغم من أن بداية العلاقات الحقيقة، بين الاتحاد السوفيتي وأفغانستان كانت منذ عام 
ويمكن تقسيمها إلى . 1979م حتى عام 1919ت منذ عهد أمان االله في عام إلا أن العلاقة الفعلية بدأ

  : فترتين

م بانتهاء الملكية، وإعلان الجمهورية في 1973وتبدأ بحكم أمان االله، وتنتهي عام  :الفترة الأولى
وقد شهدت هذه الفترة علاقات متزايدة، بين أفغانستان والاتحاد . أفغانستان بواسطة محمد داود
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ولكن يمكن اعتبارها فترة جس النبض، ولكن، في الوقت نفسه، تأكد للاتحاد السوفيتي . فيتيالسو
أنّ البيئة الداخلية لأفغانستان، جاهزة لاختراقها أيديولوجياً، ثم يلي ذلك استكمال السيطرة على 

  . اتمع الأفغاني

ود، حتى حدوث التدخل ، برئاسة محمد دا1973تبدأ بإعلان الجمهورية عام  :الفترة الثانية
الشيوعية  انتشار النخبوشهدت هذه الفترة عملية . 1978ريل فأ) السوفيتي المسلح، مرورا بثورة

ـ التي تم تدريبها في الاتحاد السوفيتي داخل الجهاز الحكومي، والجيش الأفغاني، والوحدات 
  . الإنتاجية

  :  الآتيويمكن تلخيص أسباب الاتحاد السوفيتي ودوافعه للتدخل، في

  .حماية أمن الاتحاد السوفيتي. 1 -

وهذا يؤكد  ،يتسم النظام الشيوعي بالمركزية الشديدة، خاصة في مجال السياسة الخارجية . أ
على قدرة صانع القرار السياسي على التحرك، في االات المختلفة، بحرية واسعة، عن 

  .اذ القرارنظيره في النظام الديموقراطي، الذي يجد صعوبة كبيرة في اتخ

وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتي حقق السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب الأفغاني،  
من خلال حزب شيوعي يتولى الحكم، على الرغم من ضعفه أمام التيارات الدينية الإسلامية، 

ولكن كل هذه  ،إضافة إلى قوات مسلحة، جميع قادا ينتمون إلى حزب الشعب الديموقراطي
لتبعية، لم تكن كافية، من وجهة النظر السوفيتية، فقد تصور القادة السوفييت أن نظام الحكم ا

في أفغانستان غير مستقر، وأن زعماء الأحزاب في صراع على السلطة، حتى الشيوعيين منهم، 
، دليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها استمالة هؤلاء )جناحي پرچم وخلق(

فمعدات تجسس شمال . اء بالقليل، وفي مقابل ذلك تعيد تمركز بعض التجهيزات الراداريةالزعم
  . أفغانستان، قادرة على تصوير الأسلحة المتطورة والمنتشرة في آسيا الوسطى

احتل الاتحاد السوفيتي الجمهوريات وكما . وهذا التصور يعد، إلى حد ما، منطقي ويمكن حدوثه

، فمن الممكن، وحماية لأمنه، أن يحتل )يكستان، اوزبكستان، تركمنستانطاج(الثلاثة الجنوبية 
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هذا هو . أفغانستان، خاصة أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين وباكستان جيدة
  . تصور الاتحاد السوفيتي لحماية أمنه

  خريطة توضح الإمبراطورية السوفياتية وحلم بناء قوة حلف وارسو

  

  

  

في اتخاذ قرار التدخل في  اكبير ا اضح أن للمؤسسة العسكرية السوفيتية، أثرمن الو. ب -
كانت وجهة نظرها، التي أقنعت ا القيادة السياسية، أن هذا التدخل سوف يوفر  ،أفغانستان

سوف تسمح لهم بالاقتراب من لهم قواعد أفغانية متقدمة، خاصة في الجنوب، هذه القواعد 
، أي ديد مصالح من منابع البترول، والذي سوف يقرم أيضا يط الهنديفي المح المياه الدافئة

 . الدول الغربية، إضافة إلى أن هذا الاقتراب له أهمية إستراتيجية
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وكان التقدير الاستراتيجي السوفياتي من الناحية الجيوسياسية التمكن من اال الحيوي المياه 
وطرق أنابيب الغاز والنفط، ) النفط والغاز(ات البعد العالمي الدافئة، يضاف إليها الموارد الحيوية ذ

لكن الواقع كما عبر احد المفكرين أن دخول أفغانستان كان في خلال ثلاثة ساعات بينما الخروج 
  :سنوات وبدون الهيمنة عليها 10منها استغرق 

، فقد ارار، لم يكن دقيقإلاّ أن تقدير الموقف، الذي بناء عليه اتخذت المؤسسة العسكرية هذا الق" 
تصوروا أن العملية العسكرية لن تزيد على أن تكون مناورة تدريبية، لن تستغرق بضعة أيام، 

بعد الغزو، فهو، الذي استغرق عشر ، أما ما لم تزد عملية الغزو عن ثلاث ساعاتوبالفعل 
تقديرات  ألف جندي حسب 120فقد وجدت القوات المسلحة السوفيتية، التي بلغت . سنوات

موسكو، بمعدام وأسلحتهم وخطوط إمدادام، نفسها في مستنقع، شبيه بمستنقع فيتنام بالنسبة 
فالدفاع عن العقيدة، هو أصعب أنواع القتال، وهو سر هزيمة الاتحاد . للولايات المتحدة الأمريكية

  . 43."…اد السوفيتي من المقاومة الأفغانية، التي تدافع عن الإسلام في مواجهة الإلح

للاتحاد السوفيتي تجارب وذكريات كثيرة، للغزوات المتكررة التي تفشل دائما، إلاّ أن آثارها . ج
، أمن حدوده، كان الهاجس الأول على الدوامولذا فإن . كانت كبيرة على المستوى الدولي

ة الثانية، التي والموضوع الرئيس الذي يطرح على مائدة المفاوضات، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمي
بناء على اتفاقية يالتا، أمكنه تأمين حدوده بواسطة السيطرة على دول أوربا الشرقية، من خلال 

  . نظام ماركسي، يخضع لسيطرة كاملة من الاتحاد السوفيتي

 1400تبلغ التي تأمين حدوده الجنوبية مع أفغانستان،  في كثير من الأحيانحاول الاتحاد السوفيتي 
، ومن ثم لم يستطع تحقيق طموحاته فترة المحاولة صاحبت احتلال بريطانيا للهندأنه فشل لأن كم، إلا 

، التي 1979فكانت محاولة عام  ،في تأمين الجار الجنوبي، بالتدخل المسلح، ولكنه لم يستسلم للفشل
على  القومي الروسي كان دائما ما يرتكز الأمن أن دافعوهذا يؤكد على  النسبي كللت بالنجاح

هو فهي بحاجة دائمة للمتنفس البحري الدافئ و ، عد احتباسها في اليابسة او الرقعة البرية المغلقة
  .لأفغانستان المسلحغزوها  الذي شكل أساسالذي 
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   .الحيوية على الموارد الاقتصادية الهيمنة. 2 -

، أهمها الحيويةدية قتصاالاصالح الم كان بدافع لأفغانستان  السوفيتيالغزو أن يذهب الكثير إلى 
  .الثروات الطبيعية، ولكوا تملك احتياطا كبيرً من الغاز الطبيعي والفحم والحديد عالي الجودة

كما يعتقد أن البترول موجود بكميات كبيرة، ومن السهل اكتشافه إلا أن الاستثمار من هذا  
ثروة من اليورانيوم  اال محدود لعدم توافر الأمن والاستقرار، إضافة إلى احتمال وجود

  . والبلوتنيوم

وقد بلغت المساعدات الاقتصادية والعسكرية، التي قدمها الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، في الفترة ما 
مليار دولار، أنفقت على مشروعات اقتصادية، وأبحاث  3.5م، حوالي 1980 - 1955بين عام 

  .44المؤسسات الأفغانية جيولوجية، تمت بمعرفة الخبراء الروس، المنتشرين في

  :وهناك من يظهر الأهمية الحيوية للموارد التي تحويها الأراضي الأفغانية، بقوله

دلت التقارير الجيولوجية على أن أرض أفغانستان، تحتوي على كميات من البترول، كما …"  -
ب سنويا، مليار متر مكع 3تحتوي على الغاز الطبيعي، الذي يستورده الاتحاد السوفيتي، بمعدل 

مليار متر مكعب من حقول  30م، أكثر من 1967ولقد استهلك الاتحاد السوفيتي، منذ عام 
أفغانستان، لاستخدامها في مناطق آسيا الوسطى، وتدفع موسكو سعرا أقل من السعر العالمي 

ر دولار، ثمنا لكل ألف متر مكعب، وهو السع 160فمثلا بينما طلبت إيران . ثمنا للغاز الأفغاني
 الذي 

. لكل ألف متر مكعب  ادولار 37تدفعه أمريكا لكندا، أو المكسيك، فإن موسكو لم تدفع سوى 
 . 45"…دولارا 150دولار، بينما السعر العالمي  100، أصبح السعر 1982ولكن بموجب اتفاقية عام 

                                                            
44  L’intervention militaire soviétique en Afghanistan (1979-1989), par le général de division Henri Paris, (CR). 
http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/PLAF_No12_Gen_Paris.pdf 
 
45 45  L’intervention militaire soviétique en Afghanistan (1979-1989), par le général de division Henri Paris, 
(CR). http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/PLAF_No12_Gen_Paris.pdf 
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   .إيقاف المد الإسلامي. 3 -

يحميها من ايار الأيديولوجية  أمني عقائديإقامة حزام  من بين الدوافع السوفياتية لغزو أفغانستان
  . بريجينيف، لم يختلف الأسلوبإلى غاية حكم  لينينومنذ فترة  ،الماركسية

بريجينيف، لم يعد التعايش السلمي يمثل مرحلة انتقالية في تاريخ تطور الاتحاد ليونيد ففي فترة حكم 
ى استغلال جميع الفرص، لنشر بل على العكس، فإن زعماء الكرملين ركزوا عل. السوفيتي

  . الاشتراكية على مستوى العالم، كلما سنحت الفرصة

فبجانب هذه . وقد تلاحظ ذلك بالنسبة للدول، التي حصلت على معونات من الدول الاشتراكية
وهذا ما حدث . المعونات، لا بد من قدر من الثقافة الروسية، يتناسب مع كمية المعونة المقدمة

  . انستانبالنسبة لأفغ

فالبداية كانت من خلال العلاقات الثقافية، مثل التعليم والتدريب؛ ثم تطور إلى المعاونات 
ومن خلال هؤلاء الخبراء، . الاقتصادية، التي كانت دائما، وعلى جميع المستويات، يمثلها الخبراء

كبيرا في هذا وهكذا، حققت موسكو نجاحا . يبدأ نشر الفكر الشيوعي والأيديولوجية الماركسية
  .الصدد، حيث سيطرت كليا على مقاليد الأمور

  

وتولى الحكم حزب شيوعي، وحاول بمختلف الوسائل أن يقوم بإصلاحات كانت البداية مبشرة،  
  إلاّ أن خطأ الأسلوب، هو الذي أوجد النفور من جراء. والمعونات المختلفة تتدفق على أفغانستان

تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، وهو قانون من الناحية  مثل ،تطبيقات النظام الماركسي 
. الاجتماعية، وفي ظروف المعيشة المتدنية للشعب الأفغاني، يحقق آمالاً عريضة لمثل هذا الشعب

هي التي أصدرته، فإن  ،وهي حكومة شيوعية  ،ولكن لأن حكومة حزب الشعب الديموقراطي
  . هم، تحت دعاوى دينية كثيرةالفلاحين رفضوا استلام الأراضي الموزعة علي
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. ويدل هذا على أن الفكر الإسلامي هو المسيطر على الشعب الأفغاني، وعلى أسلوب إدارة البلاد
وهذا ما أدركه بريجينيف، فإن . وأن ما يتم إصداره من قوانين تتعارض مع الإسلام لن تجد قبولا

وأن التمرد ومحاولة المقاومة لن شعب أفغانستان المسلم لن يرضخ لحزب الشعب الديموقراطي، 
  . تكون إلا البداية

على جارا  ، قد يكون لها تأثيرم1979بداية قيام الثورة الإيرانية في إضافة إلى ذلك فإن 
بل إن الاتحاد السوفيتي، كانت لدية القناعة، بأن حفيظ االله أمين، يجري اتصالات . أفغانستان

لحزب الإسلامي، من أجل التمهيد لإقامة حكومة ائتلاف سرية، مع قلب الدين حكمتيار، زعيم ا
، خصوصا وأن حكمتيار يعد من أشد الخصوم للإيديولوجية الشيوعية وللاتحاد بين الاثنين
  .السوفياتي

لكي تمتد للجمهوريات السوفياتية  انتشار عدوى الثورة الإسلامية في إيرانكان القلق السوفياتي من 
، يجمعها تحالف تحت قيادة الاتحاد ) طاجيكستان، ازوبكستان، تركمنستان(جنوب الاتحاد السوفيتي 

السوفيتي، وحكومات تسيطر عليها أحزاب شيوعية، وقادة شيوعيون يعينون بواسطة القيادة 
  . السياسية، في موسكو

  

  

  

  

  

   .على التوازن الدولي فغانستانلأتي االسوفي الغزو انعكاسات: ثانيا
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لسوفيتي قراره بالتدخل في أفغانستان، الذي تحول بعد ذلك إلى احتلال دام عندما اتخذ الاتحاد ا
فقد اعتمد على تقدير موقف خاطئ  ،عشر سنوات، لم يكن يدرك في حينه، خطورة هذا القرار

  :46للأمور للآتي

فيما يتعلق باتمع الأفغاني، لم يدرك أن العقيدة الإسلامية لن تسمح له باختراقها، مهما . 1 -
بل إنه لم يدرس  ،ت حجم المساعدات، أو التغلغل الثقافي في حياة المواطن الأفغاني البسيطكان

  .نفسيته، فيتعرف من خلالها على مدى تقبل الشعب الأفغاني للعقيدة الماركسية

اعتقد الاتحاد السوفيتي أن رد الفعل الداخلي بالنسبة للمجتمع، سوف يكون بسيطا، طالما . 2 -
فكما هو معروف، فإن أسلوب المعيشة . يقوم بالدور التضليلي لهذا اتمعأن الإعلام سوف 

اليومي للمواطن الأفغاني، كان يسبب له كثيرا من المعاناة، حيث يحصل بالكاد على قوت 
ثم يفاجأ هذا المواطن البسيط، بحمله عسكرية ضخمة، تتكلف الكثير من النفقات، التي . يومه

لذا، أصبح ينظر لهذه الشعارات، نظرات شك وترقب للانقضاض . هو في أشد الحاجة إليها
وهذا ما حدث بالفعل، حيث يقال، إن لأفغانستان دوراً كبيراً فيما وصل إليه الاتحاد . عليها

  .السوفيتي من تفكك

كان لتجارب الاتحاد السوفيتي السابقة في التدخل العسكري، وسلبية اتمع الدولي تجاهه، . 3 -
، قام بغزو ار بقوات عسكرية، من أجل 1956ففي عام . قراره بغزو أفغانستان أثر كبير في

، حدثت أزمة كوبا، وفي عام 1962وفي عام . القضاء على حركة التمرد التي حدثت في البلاد
وكل هذه الانتهاكات كانت تتم، دون معارضة إيجابية من المعسكر . ، احتل براغ1968

أما أفغانستان ـ وبصرف النظر عن معاهدة . عها حلف وارسوالغربي، لأن هذه الدول يجم
  .الصداقة التي تجمعه معه ـ فإن هذا التدخل يعتبر خرقاً فاضحاً للنظام العالمي وللقانون الدولي

                                                            
46 Kakar, M. Hassan, Afghanistan: The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982, 
Berkeley: University of California Press, 1995. (free online access courtesy of UCP 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7b69p12h&brand=ucpress 
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للأسباب السابقة، اتضح أن قرار التدخل لم يكن ليصدر من دولة كبرى، لها إستراتيجية يتم 
كل هم الاتحاد السوفياتي كان  ،راعي احتمالات الصواب والخطأالتخطيط لها بحسابات دقيقة، وت

الهيمنة على مجال حيوي تتغذى منه لبناء إمبراطوريتها وموارد حيوية تتقوى منها لمواجهة 
  .الإمبراطورية الأمريكية التي تحاول تطويقها في أوراسيا
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يهدف هذا الفصل إلى إظهار الخريطة السياسية للجماعات الجهادية المقاتلة في أفغانستان في فترة 
ومن  )ث الأولالمبح(الغزو السوفياتي لأفغانستان من حيث طبيعتها وتحالفاا الإقليمية والدولية 

بعدها التركيز على حركة طالبان من حيث نشأا وأهدافها وإدارا للحكم وعلاقاا بالجماعات 
ثم التركيز على تنظيم القاعدة من حيث إيديولوجيته وتنظيمه  )المبحث الثاني(الجهادية الأخرى 

  . )المبحث الثالث(وعلاقته بتنظيم طالبان 

لخريطة الجهادية في أفغانستان وكيف تم توظيفها في إطار والهدف من هذا الفصل تشخيص ا
غرب ومن ثمة الانتقال إلى توظيفها ما بعد ايار الاتحاد السوفياتي -الحرب الباردة في الصراع شرق

من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كعدو بديل خصوصا مع إبراز دور تنظيم القاعدة في احداث 
لصانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بغزو أفغانستان بحجة  الذي أعطى 2001سبتمبر  11

  .مكافحة الإرهاب العالمي

  

  .الخريطة السياسية للجماعات الجهادية في فترة الغزو السوفياتي لأفغانستان: المبحث الأول

ا سبعة في جماعات مختلفة تتبع أحزابمثلت الخريطة القتالية في أفغانستان ضد الغزو السوفياتي 
 السوفييتلم تكن جهود هذه الجماعات مركزة ضد صغرى، بحيث  إلى جانب جماعاتكبرى، 

القتال كان هلى أشده بين الجماعات حول النفوذ فقط، بل إن  كابلعية في والحكومة الشيو
وكالة ومع دخول  وبسبب الاختلافات الإيديولوجية التي عمقتها التحالفات والولاءات الخارجية،

، مما لاف بين الإخوة الأعداءفي الصراع، كان حتميا توسع شق الخ المخابرات المركزية الأمريكية
أطاحت  أفغانستانوحين اقترب خروج السوفييت من ضعف من قوة التيارات الجهادية المقاتلة 

  .بحكومة ااهدين، وأعادت المفاوضات بينهم إلى نقطة الصفر مذبحة فرخار

 سياسيتركوا حكومة شيوعية قوية يقودها   1989في  أفغانستانمن  تياالسوفيبعد الانسحاب 
، إذ أن المقاتلةالجماعات الجهادية غير ممهد أمام  كابلفبقي الطريق إلى  ،محمد نجيب االلهمحنك هو 

بارعا أقر مجموعة من القوانين لاسترضاء ااهدين،  كان مناورا خادالرئيس السابق للشرطة السرية 
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، وأمر بإيقاف مظاهر التغريب والعداء الإسلام لقوانينتخضع  مسلمةدولة  أفغانستانفأعلن أن 
 .والرموز الدينية للدين

كما فاوض ااهدين مستغلا خلافام الداخلية المستعرة، ولاعبا على عدة محاور في الوقت عينه، 
إذ أنه استفاد من الخلافات الإثنية، والمذهبية، كما حاول اغتيال بعض قادة ااهدين، وعرض 
 .عليهم التسوية

للتوفيق  بينون سيفانبإرسال مبعوث لها هو  الأمم المتحدة، ومع قيام 1992يناور حتى  نجيب االلهبقي 
بين ااهدين والحكومة في صيغة تقاسم للسلطة، فإن نظامه حصل على دعم إضافي، غير أن تمرد 

أدى  كابلوقيامه بقطع الإمدادات عن  سامنغانواستيلائه على  منالجنرال عبد المؤأحد جنرالاته وهو 
الجنرال عبد المؤمن،  استغل هذه الفرصة وقام بدعم تمرد أحمد شاه مسعودإلى قلب المقاييس؛ إذ أن 

ر الذي مهد الأم عبد الرشيد دوستمالجنرال كما واصل اتصالاته داخل النظام، واستفاد أيضا من تمرد 
  .كابلله وحده الطريق إلى 

كانت  فقلب الدين حكمتيارلم يكن صاحب الاتصالات الوحيد داخل النظام  شاه مسعودغير أن 
  .لهم حسابام الخاصة وباكستان والولايات المتحدة الأمريكيةباته أيضا، له حسا

رئيسا لمدة شهرين، يليه  صبغة االله مجدديفيكون  كابل، اتفق ااهدون على صيغة لدخول اوأخير
ووزارة  قلب الدين حكمتيارأربعة أشهر، وتذهب رئاسة الوزراء إلى  برهان الدين ربانيفي الرئاسة 
  .ودأحمد شاه مسعالدفاع إلى 

وتضخمت الخلافات بين أطراف  فغانيةالأ، احتل المسلحون العاصمة كابلدخل ااهدون بعدما 
 كابلالدخول إلى  قلب الدين حكمتياربالسلطة، ورفض  برهان الدين ربانيالحكومة مع تمسك 

بشأن تسليح الفصائل،  أحمد شاه مسعودوقبول صيغة التراضي، كما تضخمت خلافاته مع 
  .كابلوسيطرة وزارة الدفاع على 

كان طلاب في هذه الفترة التي تميزت البيئة الداخلية الأفغانية بصراع الإخوة الأعداء على السلطة، 
 السوفييتإحدى الجماعات التي قاتلت ضد  قندهارالقادمون من " طالبان"  البشتونالعلوم الدينية 

 تاستول الأهلية الداخليةوغياب القانون في ظل الحرب ، ومع انفلات البلاد الأمني، أفغانستانفي 
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 كابلوفرضوا فيها القوانين الإسلامية، ثم واصلوا زحفهم باتجاه  قندهارعلى ولاية  طالبانحركة 
  .لتحريرها

التفاوض معهم بعد بروزهم كقوة سياسية وعسكرية كبرى، غير أن  أحمد شاه مسعودحاول 
ومن البديهي أن تلك المفاوضات فشلت . مها هو بمحاولة قتلهامته بالغدر برجالها، وا طالبان

  .لاختلاف الأرضية الفكرية بين الفريقين، وكذلك للخلافات العرقية

سرعان ما  طالبانفي البداية، لكن  طالبانحركة  وعبد الرشيد دوستم قلب الدين حكمتياردعم 
إلى التحالف مع  بحكمتيارانقلبت على رفاقها، فطاردم، وحاولت اغتيالهم، الأمر الذي أدى 

وعبد ، إيرانإلى  حكمتيارالتحالف الذي فشل، وانتهى روب . في اللحظة الأخيرةشاه   مسعود
إلى  أحمد شاه مسعود، وبقية قادة ااهدين إلى الخارج، وانسحاب أوزباكستانإلى  الرشيد دوستم

  .حيث تحصن ضد طالبان ليبدأ قتاله ضدها ي بانشيرواد

ويمكن أن نرسم الخريطة السياسية للجماعات الجهادية المقاتلة في أفغانستان في فترة الغزو السوفياتي 
  :حسب الجدول التالي

زعيم الحزب أو (الرئيس  الحزب
  )الجماعة

  التصنيف  الإثنية

  إسلامي بشتو قلب الدين حكمتيار  الحزب الإسلامي الأفغاني
جماعة منشقة عن الحزب  محمد يونس خالص  الحزب الإسلامي

  )بشتو(الإسلامي الأفغاني 
  إسلامي

  إسلامي طاجيك برهان الدين رباني  الجمعية الإسلامية الأفغانية
الاتحاد الإسلامي لتحرير

  أفغانستان
  إسلامي خليط عبد رب الرسول سياف

  محافظ  بشتو اوزبك مديمحمد نبي مح  حركة الانقلاب الاسلامي
جبهة التحرير الوطنية

  الأفغانية
  محافظ  صبغة االله مجددي

  محافظ بشتو سيد احمد جيلاني  الجبهة الإسلامية الوطنية
علي مزاري وخلفه عبد  حزب الوحدة

  الكريم خليل
  شيعي 
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  شيعي  آصف محسني  الحركة الإسلامية
  شيعي  قيادات عسكرية متعددة  حرس الجهاد الإسلامي

  

  حركة طالبان في الخريطة الجهادية الأفغانية: المبحث الثاني

من  الأفغاناية معاناة   1996على السلطة في ) جمع كلمة طالب في لغة البشتو( طالبانلم يكن استيلاء 
 من الخلافات الإثنيةوعمق اتمع الدولي، المتشدد عزل نفسه عن  طالبانالحرب الأهلية، فنظام 

، عبد الرشيد دوستموالقبلية وزاد من تحالف الأحزاب الأفغانية المقاتلة ضده حيث شكل كل من 
تحالف ، حلف الجبهة المتحدة أو وعبد رب الرسول سياف برهان الدين ربانيو،  إسماعيل خانو 

ا تحالفها مع أضحت معزولة داخليا، وزاد العبء عليهالتي  طالبان، واستمروا في قتال الشمال
جزءا من هذه الحرب  الأفغان العربوأصبح الحرب الأهلية،  التي عمقت من تنظيم القاعدة

  .الأهلية

 11على خلفية أحداث  الغزو الأمريكي لأفغانستانالحرب الأهلية الأفغانية رسميا بـ اءنتهمع ا
 طالبانأصبحت حركة ، 2001مباشر في  أمريكي، ومجيء حكومة جديدة بتدخل 2001 سبتمبر

لملأ الفراغ الاستراتيجي بعد  ةوتنظيم القاعدة المبرر الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكي
  .فياتيالانسحاب السو

  .العوامل الداخلية والخارجية لنشأة حركة طالبان: لالمطلب الأو

الدينية المعروفة باسم طالبان في ولاية قندهار الواقعة جنوب غرب  نشأت الحركة الإسلامية
أبو "يوصف ب ، الذيعلى يد الملا محمد عمر 1994أفغانستان على الحدود مع باكستان عام 

على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى  حيث رغب في القضاء "طالبان
   .1994أفغانستان، وساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية الذين بايعوه أميرا لهم عام 
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ينتمي معظم أفراد حركة طالبان إلى القومية البشتونية التي يتركز معظم أبنائها في شرق وجنوب 
  47.مليون نسمة 27ن تعداد الأفغان البالغ قرابة م% 48البلاد ويمثلون حوالي 

العقيدة الإسلامية السنية المبنية على الدليل الشرعي من القرآن ويعرف طالبان أنفسهم بأم يتبنون 
والسنة الصحيحة ويميلون إلى المذهب الحنفي وربما يتشددون في ذلك شأم شأن الشعب الأفغاني 

، 48ني جنسهم من المذاهب السنية حسب توصيف الحركة لنفسهاويتسامحون مع مخالفيهم من غير ب
أما التوصيف المشتهر لها فهي حركة عقائدية تقوم على الأخذ بمبادئ متشددة في تفسير الدين 

  .الإسلامي وتحليل النص كما في السلفية الجهادية القريبة من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وتأثروا بالمناهج  - الهندنسبة إلى قرية ديوبند في  - رس الدينية الديوبندية وقد تعلم أفراد الحركة في المدا
حيث ركزت تلك المدارس . الدراسية لهذه المدارس الأمر الذي انعكس على أسلوم في الحكم

والحديث والسيرة إضافة إلى بعض العلوم العصرية التي تدرس  كالتفسير الإسلاميةعلى العلوم 
 .ية قديمةبطريقة تقليد

يتدرج الطالب في هذه المدارس من مرحلة إلى أخرى، حيث يبدأ بالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة 
فالعليا والتكميلية، وفي الأخير يقضي الطالب عاما يتخصص فيه في دراسة علوم الحديث وتسمى 

، فيطلق عليه لفظ ، وأثناء دراسة الطالب تتغير مرتبته العلمية من مرحلة إلى أخرى"دورة الحديث"
وهو كل من يدخل المدرسة ويبدأ في التحصيل " طالبان"الذي يجمع في لغة البشتو على " طالب"

وهو الذي " مولوي"وهو الذي قطع شوطا في المنهج ولم يتخرج بعد، وأخيرا " ملا"العلمي، ثم 
في أكمل المنهج وتخرج من دورة الحديث ووضعت على رأسه العمامة وحصل على إجازة 

  .49التدريس

                                                            
  .38ـ، ص 2004طبعة الأولى نزار أورفلي، دار الساقي، بيروت، ال: حروب في ديار المسلمين، ترجمة: جيل كيبل، الفتنة  47

  .45نفس المرجع، ص   48

بيروت، الطبعة ، حسن بستاني: ترجمةراي تاكيه ونيكولاس غفوسديف، نشوء الاسلام السياسي الراديكالي واياره، دار الساقي،   49

  .42،ص 2005الأولى
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تنظيم لا يهتمون بالنفسها على ليست بالحزب السياسي الدنيوي مما جعلهم طالبان  وتصنف
ويتمتع ، أمير المؤمنينبلقب  الملا محمد عمر البيروقراطي ولديهم شكل تنظيمي خاصا م يرأسهم

عالم من علماء   1500ايعه بعد مب 1994وت في أله ار طالبان يختوكان نتيجة ابصلاحيات واسعة، 
أميرا للبلاد ولقبوه بأمير المؤمنين، وله حقوق شرعية فلا تجوز مخالفة أمره،  1996عام  له أفغانستان

، أو عجز عن القيام بمسؤولياته، ويبقى في منصبه الدينيةا خالف التعليمات كما لا يجوز عزله إلا إذ
ويتمتع أمير الحركة بنوع من السيطرة الروحية على الأفراد الذين يعتبرون مخالفته  ،حتى الموت

، وكان لعدم وجود شخصيات محورية ذات نفوذ قوي في الحركة أثر في استقرارها معصية شرعية
الداخلي، وساعد في ذلك أيضا قيام الحركة بعقوبات فورية للمخالفين وتغيير مستمر في المناصب 
حتى لا تتشكل جيوب داخلية في الحركة أو مراكز قوى، كما أم لا يقبلون أفراد الأحزاب 

 .وبالأخص في المناصب الكبيرة ومراكز اتخاذ القرار الأفغانية الأخرى

ساعد على سرعة انتشار الحركة وإقبال الأفغان عليها في العديد من الولايات وبالأخص الجنوبية 
 :والشرقية عدة عوامل داخلية وخارجية

 العوامل الداخلية: أولا

على أيدي عناصر يشتبه قائد تحالف الشمال المناوئ لحركة طالبان  اغتيال أحمد شاه مسعود •
 .في انتمائها إلى طالبان

كان للحروب الأهلية الطاحنة التي نشبت بين فصائل المعارضة الأفغانية  :الحروب الأهلية •
بسبب الصراع على السلطة وإيمان كل طرف بأنه الأحق بالحكم والتي أوقعت عددا كبيرا 

، ولم 50ائر مادية أخرى جسيمةألفا إضافة إلى خس 40من الخسائر البشرية بلغ أكثر من 
ينجح الوسطاء الدوليون في وضع حد لهذه الحروب، وكان لذلك دور مهم في إقبال 
قطاعات كبيرة من الأفغان على حركة طالبان التي رؤوا فيها وسيلة لتخليص أفغانستان من 

 .ويلات تلك الحروب وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد

                                                            
  .44نفس المرجع،   50
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دبت الفوضى في الجسد الأفغاني بعد دحر قوات الاحتلال  :الفوضى وانعدام النظام •
السوفياتي، وانقسمت أفغانستان بين الجماعات والفرق المتصارعة، وأصبحت وحدة البلاد 

ومسعود تسيطر  ربانيكانت حكومة  طالبان حركةففي فترة بروز  مهددة نتيجة لذلك
على سبع ولايات فقط في شمال ووسط أفغانستان، بينما يسيطر القائد الشيوعي السابق 

تحكم ثلاث " شورى ننجرهار"رشيد دوستم على ست ولايات في الشمال، وكانت 
ن ولايات في الشرق، وإدارة إسماعيل خان تتحكم في غرب أفغانستان، إضافة إلى العديد م

الولايات التي كانت دون أي نوع من الإدارة، فكانت حركة طالبان أملا للشعب الأفغاني 
 .في المحافظة على وحدة البلاد ومنع انشطارها الداخلي

التي عاشتها  الشيوعيةفقد استشرى الفساد نتيجة لرواسب الحقبة  :الفساد الأخلاقي •
في بعض الولايات والفوضى الإدارية التي  ستمرشيد دوأفغانستان وتحكم القائد الشيوعي 

جعلت من الصعوبة على جهة معينة محاربة الرذائل التي انتشرت في اتمع الأفغاني المحافظ 
والتي أخذت على -) طالبان(بطبيعته، وهو ما جعل من حركة طلاب المدارس الدينية 

 .لأفغانتلقى صدى طيبا في نفوس ا -عاتقها محاربة مثل هذه المظاهر

وقد عانت أفغانستان كثيرا من انفلات الوضع الأمني الذي تمثل في  :الاضطرابات الأمنية •
اختطاف السيارات وبالأخص التابعة للمؤسسات الإغاثية وأعمال السلب والاشتباكات 
المسلحة التي كانت تقع بين اموعات المسلحة داخل الأماكن المزدحمة مما كان يسفر عن 

كما نتج عن ذلك ابتزاز الأموال وفرض أنواع من . لى ومئات الجرحىعشرات القت
الإتاوات، لذلك رغب الناس في أية سلطة تعيد الأمن وتفرض الاستقرار وتمنع هذه 
الانتهاكات مما مهد الطريق أمام طالبان الذين استطاعوا التعامل بفاعلية مع هذا الأمر حتى 

 .تخلصت أفغانستان من آثاره

 القوى الأفغانية المتناحرة بسبب تصارعالأوضاع في أفغانستان  يطالبان تردكة الاستغلت حر
الاتحاد سقوط الجمهورية الديموقراطية الأفغانية المدعومة من قبل على الحكم خصوصا بعد 
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ابتداء من  أفغانستانمن لمناطق واسعة كم مما سهل لها الوصول إلى الح، 1992في عام  السوفييتي
  .1996سبتمبر 

ولقد وظفت حركة طالبان هذا الفراغ الأمني لصالحها بالتركيز على فكرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لتقيم العدل والقصاص على طريقتها الخاصة وأضحت أسطورة الحركة 

من أن زعيم حركة  1994في عام ما تم إشاعته  المنقذة تنتشر في أوساط الأفغان على غرار
عند إحدى نقاط السيطرة تم اختطافهما واغتصاما فتاتين طالبان الملا عمر استطاع أن يحرر 

وقام بدوره  قندهارقرب مدينة  سانج هيسارالأفغانية المتناحرة في قرية  الجماعاتالتابعة لأحد 
 .51بتعليق قائد عملية الخطف على المشنقة

وعاود الظهور مرة أخرى في  باكستانالواقعة في  بلوشستانفر الملا عمر بعد هذه الحادثة إلى 
من الرجال المسلحين والهدف  1500أفغانستان في الخريف إلا أنه هذه المرة كان مدججا ب 

لعبور الأراضي الأفغانية مرورا إلى  الباكستانيينمن هذا العتاد كان لتوفير الحماية لقوافل التجار 
، إلا أن التقارير كانت تفيد أن هذه القوافل لم تكن إلا مقاتلين باكستانيين انتركمانست

ذا، تكون طالبان قد تلقت دعما ماديا، عتاديا، والتدريب اللازم . متخفين كقوات طالبان
 .من الباكستانيين

كزة بعد التمكن من السيطرة على قندهار وما حولها، هاجمت طالبان قوات إسماعيل خان المتمر
،  1995ام من ع سبتمبر  5في  "هيرات" في غرب البلاد وتمكنت من السيطرة على مدينة

وأطلقت الصواريخ على المدينة وقطع الطرق  "كابول" حاصرت طالبان العاصمة وبعدها 
 برهان الدين ربانيينة كابول مما إستدعى من كل من رئيس أفغانستان التجارية المؤدية إلى مد

توقف عن القتال فيما بينهما وتوحيد الصفوف في مواجهة وقلب الدين حكمتيار المتناحرين ال
  . العدو المشترك طالبان

                                                            
  .72ه، ص حروب في ديار المسلمين، مرجع سبق ذكر: جيل كيبل، الفتنة  51
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، ترك حكمتيار ورباني كابول العاصمة واتجها شمالا وتخليا عنها 1996من عام  سبتمبر  26في 
، إمارة أفغانستان الإسلاميةلتقع في يد طالبان التي تسلمت مقاليد الأمور في العاصمة وأنشأت 

اعترفت باكستان بحركة طالبان كحكومة التي لم يعترف ا إلا المؤيدي الإقليميين لها ، بحيث 
ركة بحفي اليوم التالي وآخر المعترفين  المملكة العربية السعودية وبعدهاشرعية في أفغانستان 

   .الإمارات العربية المتحدةطالبان كممثل شرعي في أفغانستان كان 

أفغانستان باستثناء الجزء الشمالي الشرقي الذي سيطرا على أغلب المناطق في طالبان  بسطتو
معزولة دبلوماسيا  البان، ورغم ذلك بقيت طسيطرا عليه" التحالف الشمالي"فرضت قوات 

 يعترف باقي العالم بحركة طالبان كممثل شرعي في أفغانستان إلا على المستوى العالمي ولم
لأفغانستان رغم علم المنظمة  اشرعيمع اعتبار الأمم المتحدة رباني كرئيسا الدول الثلاث 

  .اإدارة الحرب الأهلية الداخلية والسيطرة عليهرباني في السيطرة على  ضعف

 

وهي طبقة ظهرت عليها علامات الثراء السريع بعد انتهاء الحرب  :طبقة أثرياء الحرب •
الأفغانية السوفياتية بسبب الاتجار بالمعادن والأحجار الكريمة والأسلحة والذخيرة وأكوام 

إضافة إلى تحكم بعض ذوي المناصب في الأموال الناتجة  الحربالخردة التي خلفتها  الحديد
عن الجمارك والضرائب الحدودية، فأصبح هناك طبقة ثرية وسط شعب يعتبر من أفقر 

 مما أوجد مشاعر من الحنق على هؤلاء، وقد رغبوا بأن تخلصهم طالبان منهم شعوب العالم
 .وتعمل على إعادة توزيع الثروة في البلاد بطريقة عادلة

 

نتيجة الموقع الجيوسياسي الحيوي لأفغانستان فإن الدول الإقليمية ااورة ، العوامل الخارجية: ثانيا
لها إلى السلطة مع إضعاف خصومها من الحركات ساهمت في نشأة وتطور حركة طالبان ووصو

الجعادية المقاتلة، وكانت باكستان والسعودية على المستوى الإقليمي الداعمين الأكبر لها والولايات 
 . المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي
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إلى ب وكثيرا ما تنسإنشاء حركة طالبان يحسب على باكستان أا كانت وراء  :باكستانفيما يخص 
  .الحرب الأفغانية السوفياتيةظروف  تيجةن الأميركيةالمخابرات بالتعاون مع  الباكستانيةالمخابرات 

 الباكستانيوالذين ينسبون قيام الحركة إلى باكستان يستندون إلى الجولة التي قام ا وزير الداخلية 
حيث التقى فيها بالقادة   1994 بابر في جنوب وغرب أفغانستان في أكتوبر آنذاك الجنرال نصير االله

حافلة  30وهيرات، وأرسل قافلة إغاثية مكونة من  -معقل الحركة-والمسؤولين في ولايتي قندهار 
واستطاعت طالبان إنقاذها بعد أن حاولت جماعة  الباكستانيةمن المخابرات  عقيدتحت قيادة 

جيلاني بزعامة منصور آغا اعتراضها، وبرز اسم طالبان في الإعلام العالمي منذ ذلك اليوم الذي 
 .كان يتابع أنباء الاستيلاء على تلك القافلة

ت نشاطها قبل ذلك بأربعة أشهر على الأقل، لكن من الثابت أن حركة طالبان كانت قد بدأ
التي بدأت  وجاء ظهورها متواكبا مع رغبة باكستان في الحصول على تأييد حركة شعبية بمثل حجم طالبان

 .تكسب تأييد الشعب الأفغاني يوما بعد يوم

في باكستان والذي كان يرأس  الإسلامأن المولوي فضل الرحمن أمير جمعية علماء  52البعضويرى 
هو الذي طرح فكرة إنشاء  بينظير بوتو في حكومة الباكستانيلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
وقد وافقا على  وعبد رب الرسول سياف برهان الدين ربانيحركة طالبان واستشار في ذلك 

ويرى بعض . عدوهما اللدود حينذاك حكمتيارإنشائها على اعتبار أا ستوجه ضربة قوية لقوات 
رة فيما كان يجري في أفغانستان ولم يكن لم يكن بالشخصية المؤث المولوي فضل الرحمنالمحللين أن 

 .في استطاعته إنشاء حركة مثل طالبان

إلى التعاون مع حكومة صديقة  يسعال وفي النهاية فإن الهدف الباكستاني من دعم حركة طالبان 
خصوصا الوسطى،  آسيابينها وبين جمهوريات  التجاريفي أفغانستان لتسهيل عمليات التبادل 

، وحاولت الهند على اما مقربتان من خصمها اللدودكومة رباني ومسعود وأا كانت تنظر لح

                                                            
  .55مرجع سبق ذكره، ص  راي تاكيه ونيكولاس غفوسديف، نشوء الاسلام السياسي الراديكالي واياره،  52
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ودوستم لكنها فشلت في ذلك، فلما ظهرت طالبان  حكمتيارالإطاحة بتلك الحكومة عن طريق 
  .كستان إلى دعهما والتعاون معهاسارعت با

في فترة نشأا وما بعد تمكن  السعوديةدعما لوجيستيا وإنسانيا من  طالبان تلقت حركةكما 
انت السعودية وعبر لجاا الخيرية تبعث مليوني دولار سنويا الحركة من الإمساك بزمام الأمور وك

 53.من الأيتام 4000مراكز طبية، ورعاية  6لتمويل جامعتين، 

مع مصالح طالبان فلم تمانع من ظهورها في بداية الأمر ثم مصالحها  فقد تقاطعت الولايات المتحدةأما 
ففي البداية رغبت  .سرعان ما اختلفت المصالح بعد ذلك فانقلب الوضع وأصبحت من ألد أعدائها

في ضرب الأصولية الأفغانية بأصولية أشد منها حتى تخلو الساحة لجماعة أصولية  الولايات المتحدة
كذلك في تشديد  واشنطنالأميركية بعد ذلك، ورغبت  السياسةواحدة تستطيع تطويعها في فلك 

الوسطى  آسياومنعه من التوغل تجاه الشرق وبخاصة في جمهوريات  الإيرانيالحصار على النفوذ 
لذلك لم تمانع  ،بيالخليج العرالتي تحوي أكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم بعد  بحر قزوينومنطقة 

  .ولم تقف حجر عثرة أمام تقدم طالبان الولايات المتحدة

سبتمبر  11خصوصا بعد احداث  ونتيجة ضغوط دولية من أطراف عديدة 2001 سبتمبر  22في 
سحبت كل من المملكة  أمين ومركز التجارة العالمي،واام تنظيم القاعدة بالتفجيرات للبرجين التو

العربية السعودية والإمارات اعترافهما بحكومة طالبان مما ترك باكستان الدولة الوحيدة التي تعترف 
، قامت الولايات المتحدة مدعومة من قبل بلدان أخرى 2001من العام  برأكتووفي  ،بحكومة طالبان

قوات تحالف الشمال بخوض  وقامت أسامة بن لادنلرفض حركة طالبان تسليم بغزو أفغانستان 
 .المعارك البرية وتم استبعاد حركة طالبان من دفة الحكم
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 .طالبان وإيديولوجياا أهداف حركة: المطلب الثاني

استعادة الأمن والاستقرار وجمع الأسلحة من جميع الأطراف في طالبان هدف حركتهم  حددت
مة التي سلبت الناس أموالهم وانتهكت إضافة إلى إزالة مراكز جمع الإتاوات من الطرق العا

 54.أعراضهم

لكن بعد أن استولت الحركة على عدد من الولايات ولقيت قبولا مبدئيا لدى قطاعات عريضة من 
الشعب الأفغاني الذي أكته الحرب الأهلية، طورت الحركة من أهدافها ليصبح هدفها هو إقامة 

يوم  قندهارفي كلمته التي ألقاها أمام العلماء في  الملا محمد عمركما صرح بذلك  إسلاميةحكومة 
 :55وقد نشرت الحركة أهدافها على النحو التالي. 4/4/1996

 .على ج الخلافة الراشدة سلاميةالإإقامة الحكومة  •
 .أن يكون الإسلام دين الشعب والحكومة جميعا •
 .أن يكون قانون الدولة مستمدا من الشريعة الإسلامية •
 .اختيار العلماء والملتزمين بالإسلام للمناصب المهمة في الحكومة •
 .قلع جذور العصبيات القومية والقبلية •
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ورعاية حقوقهم حفظ أهل الذمة والمستأمنين وصيانة  •

 .المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية
 .توثيق العلاقات مع جميع الدول والمنظمات الإسلامية •
 .تحسين العلاقات السياسية مع جميع الدول الإسلامية وفق القواعد الشرعية •
 .الشرعي للمرأة وإلزامها به في جميع االات الحجابالتركيز على  •
 .تعيين هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء الدولة •
 .ومكافحة المخدرات والصور والأفلام المحرمة الأخلاقيةقمع الجرائم  •

                                                            
 ب.ف.أ: نقلا عن وكالة. ازي بعد أن استولوا على مديرية سبين بولدكالملا عبد المنان ني حركة طالبان الناطق الرسمي باسم تصريح  54
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 .الحكوميةاستقلال المحاكم الشرعية وفوقيتها على جميع الإدارات  •
 .إعداد جيش مدرب لحفظ الدولة الإسلامية من الاعتداءات الخارجية •
 .ر منهج إسلامي شامل لجميع المدارس والجامعات وتدريس العلوم العصريةاختيا •
 .والسنة (القرآن) والدولية إلى الكتاب السياسيةالتحاكم في جميع القضايا  •
 .لدولة والاهتمام بالتنمية في جميع االاتا اقتصاد أسلمة •
 .طلب المساعدات من الدول الإسلامية لإعمار أفغانستان •
 .والعشر وغيرهما وصرفها في المشاريع والمرافق العامة الزكاةجمع  •

الفساد المستشري محاربة فكرة  هدف طالبان بعدما راودتهمؤسس الحركة  الملا محمد عمر ويرجع
حد لهذا الفساد الذي  في ولاية قندهار حيث كان يتلقى علومه الدينية ورأى أنه لا بد من وضع

أشاع الفوضى والإخلال بالأمن في ربوع البلاد، ودعا بعض طلاب المدارس الدينية فوافقوا على 
من علماء أفغانستان  1500اجتمع  3/4/1996وفي . العمل للقضاء على هذا الفساد وبايعوه أميرا لهم

 .56من مناطق مختلفة وبايعوه أميرا على البلاد

مكاسب عسكرية سريعة واستطاعت أن زم القيادات العسكرية ذات الخبرة  حققت قوات طالبان
وكانت مراحل الاستيلاء على السلطة على . الواسعة بفنون القتال أثناء الحرب الأفغانية السوفياتية

 :النحو التالي

طالبا من طلاب  53ظهرت الخلية الأولى لحركة طالبان بعد أن اجتمع  1994 جويلية •
وبدؤوا " كشك نخود"بقندهار ثم انتقلوا إلى منطقة " سنج سار"دينية في منطقة المدارس ال

بترع السلاح من مجموعات ااهدين وإزالة نقاط التفتيش الموضوعة لجمع الإتاوات على 
 .الطرق العامة ثم استولوا على مديرية أرغستان

أميرا لهم وتعاهدوا على جمع  الملا محمد عمربايع طلاب المدارس الدينية  1994 اوت •
 .السلاح واستعادة الأمن والاستقرار وإزالة نقاط التفتيش وجمع الإتاوات

                                                            
  .37حروب في ديار المسلمين، مرجع سبق ذكره، ص : جيل كيبل، الفتنة  56
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الحدودية " سبين بولدك"لى مديرية وسعت طالبان من نشاطاا فاستولت ع 1994أكتوبر  •
كما استولت على مخازن الأسلحة والذخيرة المركزية للولايات الجنوبية الغربية التابعة 

 .التي تعتبر من أكبر مخازن السلاح في أفغانستان حكمتياربزعامة  الإسلاميللحزب 
برز اسم طالبان في الإعلام الدولي لأول مرة بعد نجاحهم في إنقاذ قافلة   3/11/1994 •

إلى أفغانستان واعترضتها مجموعة جيلاني بقيادة  الباكستانيةالإغاثة التي أرسلتها الحكومة 
 .منصور آغا واستطاعت طالبان إنقاذ القافلة وإعدام قائد جماعة جيلاني مع بعض رفاقه

 .قتيلا 40ارك راح ضحيتها سقطت مدينة قندهار بيد طالبان بعد مع  5/11/1994 •
استولت الحركة على الولايات ااورة دون مقاومة فبسطوا  1994شهري نوفمبر وديسمبر  •

سيطرم على ولايات هلمند وزابل وأرزجان، ولم تكن الحركة تتوقع أو تنوي مجاوزة 
د حدود قندهار إلى غيرها من الولايات كما صرح بذلك مولوي أحمد االله ناني وملا محم

 .1995 أوتفي عددها الصادر في " خبرنامه"حسن رحماني لة 
سقطت مدينة غزني بيد طالبان بعد أن جردت قوات الحزب الإسلامي بقيادة   26/1/1995 •

 .حكمتيار من أسلحتهم
) حكمتيار(استولى طالبان على ميدان شهر المعقل الحصين للحزب الإسلامي   10/2/1995 •

 .غتبولاية وردك في هجوم مبا
أي بعد أربعة أيام من سقوط ولاية وردك تمكنت حركة طالبان من إحكام   14/2/1995  •

حول كابل بعد انسحابه من ) حكمتيار(سيطرا على جميع مناطق نفوذ الحزب الإسلامي 
 .إلى منطقة سروبي" تشاراسياب"مقره في 

 .لجنوبيتيناستولت الحركة على معظم مناطق ولايتي بكتيا وبكتيكا ا  19/2/1995 •
طالب المولوي فضل الرحمن رئيس جمعية علماء إسلام باكستان الرئيس   21/2/1995 •

 .الأفغاني برهان الدين رباني بتسليم الحكم والأسلحة التي بحوزته لطالبان
اندلعت حرب شديدة بين قوات مسعود وحزب الوحدة الشيعي بقيادة عبد   6/3/1995 •

بعد انسحاب قوات حكمتيار ودوستم من مواقعها  العلي مزاري الذي فقد سندا قويا
 .حول كابل
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حزب الوحدة (تدخلت قوات طالبان للحيلولة بين الفصائل المتحاربة   8/3/1995  •
واستولت على مواقع حزب الوحدة الشيعي وبدأت بترع أسلحة الشيعة ) والحكومة

فسها موطئ قدم ووجدت طالبان لن 11/3/1995وأسرت قائد الحزب عبد العلي مزاري في 
 .لها في العاصمة كابل وراحت تستعد لمواجهة القوات الحكومية للمرة الأولى

استردت قوات مسعود جميع مواقع حزب الوحدة الشيعي التي استولت عليها   11/3/1995 •
 .طالبان في غرب كابل

أعلن عن مقتل عبد العلي مزاري زعيم حزب الوحدة الشيعي في ظروف   13/3/1995 •
 .غامضة

هاجمت القوات الحكومية بقيادة إسماعيل خان والي هيرات في جنوب غرب   9/5/1995  •
أفغانستان حركة طالبان وتمكنت من استرجاع ولايتي فراه ونيمورز وأكثر مناطق ولاية 

 .هلمند وبدأت دد قندهار مركز حركة طالبان ومعقلها الحصين

أن تسترد ولاية فراه وهلمند ونيمروز من  هجوم مفاجئاستطاعت طالبان في  2/9/1995لكن في 
الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد الجوية في " شين دند"قوات إسماعيل خان واستولت على قاعدة 

 .أفغانستان

تقدمت قوات طالبان نحو كابل بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة جنوب   3/9/1995 •
غرب أفغانستان وعلى تشاراسياب وتلال خير آباد المشرفة على جنوب كابل للمرة الثانية 

 .وبذلك أحكمت حصارها على مدينة كابل
أميرا ولقبوه  الملا محمد عمرمن العلماء من مختلف أنحاء أفغانستان  1500 بايع 3/4/1996في  •

 كمتيارالتابع لحبدأ هجوم طالبان على معسكرات الحزب الإسلامي ودها  .بأمير المؤمنين
تنسيق العمليات العسكرية ضدهم من جهتي الأمام  في ولايتي بكتيا وبكتيكا خوفا من

الذي دخل على أثره  24/5/1996والخلف بعد التوقيع على اتفاق بين حكمتيار ورباني في 
في  كابلسقطت العاصمة  27/9/1996وفي   .وتولى منصب رئيس الوزراء كابلحكمتيار 

يد طالبان بعد انسحاب القوات الحكومية منها إلى الشمال، وأعدمت الحركة ليلة دخولها 
لجنة كابل رئيس أفغانستان الشيوعي السابق نجيب االله، وأعلن ملا محمد عمر عن تكوين 
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الجوية " بغرام"من ستة أشخاص برئاسة ملا محمد رباني النائب الأول له، وسقطت قاعدة 
 .بيد طالبان

قائد (دوستم لكن بقيت حركة طالبان تواجه خصومها في الداخل خصوصا تحالف عبد الرشيد 
وقعين الم) زعيم حزب الوحدة الشيعي بعد مقتل مزاري(وعبد الكريم خليلي ) المليشيات الأوزبكية

ومن جهة أخرى  .يرأسه دوستم" ائتلاف الدفاع عن أفغانستان"باسم اتفاق للدفاع المشترك على 
استعاد قاعدة على المواقع التي استولت عليها طالبان حيث هجوما يشن أحمد شاه مسعود كان 

  .18/10/1996بغرام الجوية يوم 

  

  
 خارطة أفغانستان توضح الأماكن التي تسيطر عليها حركة طالبان والتي تسيطر عليها المعارضة الشمالية

 طالبان حركة ايديولوجية

تمنح حق  الديمقراطيةن الغربية من منطلق عقائدي قائم على أ الديمقراطية أدبياتترفض طالبان 
أو لائحة لتنظيم شؤون الدولة  دستورولا ترى الحركة أهمية لوضع  ،التشريع للشعب وليس الله

 .الإسلاميةهما دستور الدولة  والسنة آنالقروترى أن 



 

76 

 

فة ينتخبه أهل الحل والعقد، ولا توجد مدة محددة لتولى تعتبر الحركة أمير المؤمنين بمثابة الخليكما 
. منصب أمير المؤمنين، ويتم عزله فقط في حالة العجز أو الموت أو إذا أتي ما يخالف الدين

والشورى كما تؤمن ا الحركة معلمة فقط وليست ملزمة، وتم الحركة اهتماما كبيرا بالمظهر 
بإطلاق اللحى ولبس العمامة وتمنع إطالة الشعر وتحرم الإسلامي كما تتصوره، فتأمر الرجال 

ل المرأة خارج بيتها ويشرف على تنفيذ ذلك هيئات الأمر والصور وتمنع عم والغناء الموسيقى
 .بالمعروف والنهي عن المنكر

جديدة ولا تقبل الأحزاب الموجودة، ويقول زعيم  سياسيةولا تسمح الحركة بتشكيل أحزاب 
تقوم على أسس عرقية وقبلية ولغوية وهي نوع من العصبيات "ذلك إنه رفضها لأا الحركة في 

 57."الجاهلية الأمر الذي تسبب في مشاكل وعداء وفرقة بين الناس

 وانطلاقا من إيديولوجياا السلفية الوهابية المقربة من المملكة السعودية فإن حركة طالبان تعادي
إلى أفغانستان ودعم أحزاب المعارضة، بينما  الشيعيالعمل على تصدير المذهب ب اتتهمو إيران

، وهو ما خلق نزاعا مذهبيا بين السنة الموجودة هناك الشيعيةباضطهاد الأقلية  إيرانتتهمها 
 .والشيعة

الوسطى لا تخفي قلقها تجاه طالبان  آسياوبعض دول  وروسيا الهند وانطلاقا من إيديولوجيتها فإن
وتفتح أمامها  لباكستانترى أن طالبان تشكل عمقا إستراتيجيا  فالهندعلى دعم المعارضة،  وعملت
الوسطى من نفوذ حركة طالبان  آسياوحلفاؤها في  روسياالوسطى، بينما تخاف  آسياأسواق 
 .المتشدد، وطالبان بدورها لا تخفي عداءها لهذه الدول موالإسلا

فقد كانت الحركة تنظر إليها على أا أقرب الدول إليها وأكثرها صداقة لها،  لباكستانوبالنسبة 
في حرا ضد أفغانستان عقب  الولايات المتحدةموافقتها على التعاون مع  إسلام آبادحتى أعلنت 

   .11/9/2001في  وواشنطن نيويوركتفجيرات 

                                                            
  .54، ص 2009، تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة، طبعة عبد المنعم منيب  57
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تفجيرات بسبب  اعتبرت الولايات المتحدة أفغانستان وحركة طالبان هدفا أوليا لانتقامها وبعدما
 .لعدم تقديم الأدلة التي تثبت تورطه بن لادنبعد أن رفضت الحركة تسليم سبتمبر  11

 :ومن أبرز الأحداث التي عرفتها حركة طالبان بعد ذلك

اعترافهما بحكومة طالبان، وبقيت  والإمارات العربية المتحدة السعوديةسحبت  2001سبتمبر   22  •
وبلدان أخرى حربا على  أميركاشنت  2001أكتوبر ،باكستان الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة طالبان

ولم ينته هذا  .في يد تحالف قوات الشمال كابلسقطت العاصمة  2001وفمبر ن 13، انأفغانست
  . الشهر حتى سقطت مدن أفغانستان من يد حركة طالبان

  .علاقاته بحركة طالبانالنشأة، الإيديولوجية و: تنظيم القاعدة: المبحث الثالث

  .المطلب الأول، نشأة تنظيم القاعدة

لمعسكرات  أبو عبيدة البنشيرين أصل كلمه القاعدة يرجع إلى تأسيس أمن الباحثين  بعضيرى  
أطلق عليها اسم معسكرات التدريب   تدريب للمجاهدين لمقاومه الاحتلال الروسي لأفغانستان

، في اجتماع عدد من قادة 1988 وتأ 11قاعدة تشكلت في أن ال الآخركما يرى بعض . بالقاعدة
ريل فنه وفي أأالباحثين إلى   تنظيم الجهاد الإسلامي المصري مع أسامة بن لادن، كما يشير بعض

، الجهاد لطرد 1996وقد أعلن تنظيم القاعدة في عام " قاعدة الجهاد"، أصبح اسم التطيم 2002
  . 58ضي الإسلاميةالقوات والمصالح الأجنبية من الأرا

اعتبرت إعلان عام للحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها،  وأصدر ابن لادن فتوى،
، شارك أسامة بن لادن وأيمن الظواهري زعيم الجهاد الإسلامي المصري، إلى 1998 فيفري 23وفي 

تحت اسم  جانب ثلاثة آخرين من زعماء بعض الجماعات الاسلاميه، في توقيع وإصدار فتوى
إن حكم قتل الأمريكيين وحلفائهم  "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين أعلنوا فيها 

مدنيين وعسكريين، فرض عين على كل مسلم في كل بلد متى تيسر له ذلك، حتى يتحرر المسجد الأقصى 
                                                            

 16، الأربعاء، الة الإلكترونية سودانايل، "وأصوله الفكرية والمواقف المتعددة منه  نشأته: تنظيم القاعدة "، صبري محمد خليل.د  58

  http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09-  07:59 2011 نوفمبر/2تشرين
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. سلولة الحد كسيرة الجناحوحتى تخرج جيوشهم من كل أرض الإسلام، م. والمسجد الحرام من قبضتهم 

  59"عاجزة عن ديد أي مسلم

مساعدة من أجل المحافظون الجدد في الإدارة الأمريكية بمساعدة  لقاعدةنشأة تنظيم اارتبطت 
، وقد تم تعبئة العرب بدعم الفتاوى الخليجية وبدعم الأفغان لطرد السوفييت من أراضيهم

المساهمين في هذا التجنيد عبد االله عزام  وكان أبرزة لوجيستيكي باكستاني وتنسيق ومتابعة أمريكي
 .جماعة الإخوان المسلمينعضو 

في بيشاور على الحدود الأفغانية وأخذ ينظم  بتأسيس مكتب الخدمات 1984عزام عام عبد االله قام 
وأصبح مكتبه مقرا لقيادة كتيبة دولية  ،دخول ااهدين العرب إلى أفغانستان ويشرف عليهم فيها

مرات عديدة لجمع التبرعات  الولايات المتحدة الأمريكيةكما زار عزام . من المقاتلين العرب
في “ كفاح“عدة مراكز لتجنيد المتطوعين للجهاد كان أبرزها مركز اللاجئين   1986وأسس عام 

وبسبب دور عزام في تسويق القضية الأفغانية بين  ،مسجد الفاروق في شارع الأطلسي في بروكلين
 .مير ااهدين العربألقب بيلعرب أصبح ا

عزام يرى في الصراع ضد السوفييت في أفغانستان مجرد خطوة أولى في ثورة أكبر وأشمل .عكان 
تتمثل في القضاء على الحكومات العربية، وكان أسامة بن لادن هو أقرب مساعديه حيث كان 

لسيطرة على ااهدين بينما كان بن لادن يمول عزام وينفق على عزام شخصية قيادية قادرة على ا
 .أتباعه

أخذت تتدفق إلى أفغانستان مجموعات من ااهدين العرب الأكثر تشددا من عزام  1985عام في 
توافدوا من السجون وحيث أخرجوا الحكومات العربية ممن كانت لهم سوابق مع وبن لادن، وهم 

في مصر المنظرين للتيار الجهادي أحد  أيمن الظواهريوكان ضمن الوافدين . للجهاد في أفغانستان
الذين كانوا يعتقدون أم هم فقط من يمثل الإسلام على  "الجهاد الإسلامي"وقائد مايسمى جماعة 

 .الأرض

                                                            
  .نفس المرجع السابق  59
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إلا  "الليبرالية الغربية أفسدت عقول المسلمين"الظواهري من اتباع سيد قطب صاحب نظرية كان 
إذ يعتقد  ،60"هذا الفساد يشمل النظام الديمقراطي الغربي"اهري فسّر هذه النظرية بالقول أن الظو

الظواهري أن الديمقراطية أتاحت للسياسيين أن يعتبروا أنفسهم مصدر جميع السلطات وهذا يتنافى 
ان وقال أن كل من يشارك في برلم. مع القرآن وبالتالي أجاز الظواهري قتلهم وقتل من يساندوم

 .أو حزب سياسي أو انتخابات أو يدعوا إلى انتخابات فإنه منكر للقرآن ويجب أن يقتل

استقر الظواهري مع مجموعته الصغيرة في بيشاور وأخذ ينشر أفكاره المتطرفة بين المقاتلين الأجانب 
 .وخروج عن نفوذهوهو الأمر الذي شكل تحديا لأفكار عبداالله عزام 

السوفييت أخذ ااهدون العرب يدعون أم هم من حقق الإنتصار  بعد انتصار الأفغان على
وهنا . واعتقدوا أن هذا النصر سيشعل الثورات في كل البلاد العربية للإطاحة بالحكومات الفاسدة

إن ااهدين العرب أدخلوا أنفسهم في وهم كبير عندما ") المؤرخ للحركات الإسلامية(يقول جيل كيبل 
وا السوفييت لأم ببساطة لم يحاربوا، لقد تم تدريبهم لكنهم لم يحاربوا وهم أيضا ادعوا أم هزم

لايريدون الإعتراف أنه لولا الدعم والتدريب الأمريكي لما استطاع الأفغان إلحاق الهزيمة 
هذه الكذبة للاسف أصبحت بمثابة قوة محركة "القول أن  جيل كيبلويتابع  ،61"بالسوفييت

 62".يع أنحاء العالمللإسلاميين في جم

جماعة عبداالله عزام من جهة،  ،في هذه الأثناء كان هناك انقساما عميقا بين ااهدين العرب
وجماعة أيمن الظواهري التي ترى في الثورة العنيفة السبيل الوحيد للإطاحة بالحكام العرب وإقامة 

 .أنظمة إسلامية من جهة أخرى

بن لادن  واستطاع أن يتحالف مععزام، عبد االله عف مكانة الظواهري يبسط نفوذه ويضأخذ أيمن 
 .أمير لجماعة الجهاد الإسلاميالذي يمتلك ثروة مالية مقابل منحه مكانة 

                                                            
  .15، ص 2002مصر المحروسة، القاهرة، منتصر الزيات، أيمن الظواهري كما عرفته، دار   60

61 Gilles Kepel, Jihad. Expansion et déclin de l'islamisme, Gallimard, Paris, 2000 (deuxième édition refondue et 
mise à jour, coll. « Folio actuel », Gallimard, 2003).p.54. 

62 Ibid, p. 65. 
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ماعة الظواهري أا عزام بحيث وصلت بج.الظواهري وع.وزادت الصراعات الشخصية بين أ
لتشويه صورته وإضعاف  رفضت الصلاة خلف عزام وكانوا يطلقون الشائعات عليه في بيشاور

 .63مكانته

عبداالله عزام وتصدعت الجماعة الجهادية العربية في أفغانستان بين تيار الإخوان المسلمين الذي يمثله 
عبداالله عزام في وبين التيار الجهادي المعادي لإيديولوجية وفلسفة الإخوان المسلمين إلى غاية اغتيال 

نسب جماعة عبد االله عزام الاغتيال لجماعة أيمن  1989بيشاور في انفجار بسيارة مفخخة عام 
  .الظواهري

تأثر تنظيم القاعدة بمجموعة من الأباء الروحيين   :الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة:المطلب الثاني
للتنظير بالجهاد الإسلامي على غرار عبد االله عزام وبنظريات جهادية تم إحياءها لتعبئة المقاتلين ضد 

ذه النظريات بالعدو القريب والعدو الجديد، وهو ما سوف نحاول تلخيصه في الأصول ما تسميه ه
  :الفكرية لتنظيم القاعدة في ما يلي

لأسامة بن لادن زعيم تنظيم " الأب الروحي" يعتبر عبد االله عزام بمثابة: التأثير الفكري لعبد االله عزام
فكرة القاعدة الصلبة التي بن لادن ب تأثر حيث، ةمريكيإالقاعدة حتى اغتياله على يد قوات خاصة 

في " الجهاد " سمها اأطلقها عبد االله عزام ، والتي ذكرت لأول مرة في مقال له في صحيفة شهرية 
عن قيام هذا " يشاورب"في مدينة  1989أعلن أسامة بن لادن في بداية ديسمبر ، وبعدها  1988 أفريل

  .64التنظيم

يستند فكر عبد االله عزام على نظرية الجهاد الإسلامي العالمي، والتي : ينظرية الجهاد الإسلامي العالم
ن أساس قوة الإسلام العالمي يجب أن يتركز في أرض إسلامية واحدة، وأنه أتقوم على اعتبار 

وبعد  ،)أفغانستان(وإقامة دولة الإسلام وتحريرها  ،بالجهاد يمكن الانتصار على الكافرين المعتدين
ومن ثم حتى ، )فلسطين(ل لأرض إسلامية أخرى، التي توجد ا نفس الظروف ذلك الانتقا

                                                            
  .31منتصر الزيات، أيمن الظواهري كما عرفته، مرجع سبق ذكره، ص   63

  . 63عبد المنعم منيب، تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مرجع سبق ذكره، ص   64
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والتي تبدأ من اندونيسيا في  وإقامة الخلافة الإسلامية، ،الوصول إلى تحرير جميع الأراضي الإسلامية
حتى نصل إلى تحرير جميع الأراضي الإسلامية فيمكن ، الشرق حتى المغرب، وأسبانيا في الغرب

مثلا في مصر (الجهاد على أرض إسلامية سيكون مستقبلها التحرير  -اولو مؤقت-نشاء العمل على إ
وأيضا في دول تكون فيها المواجهات بين المسلمين المستضعفين أمام حكامهم المسلمين  ،)والجزائر

   .وغير المسلمين

ى أن الجهاد من كما كان عبد االله عزام ير :" العدو البعيد" وليس" العدو القريب" الجهاد يبدأ ب
، وليس ضد "العدو القريب" أجل تحرير أفغانستان يبدأ في الحقيقة ضد الحكام المسلمين الكفار 

  65".الجهاد البعيد  " السوفيت

( ن جهاد العدو البعيدألكن بن لادن وتنظيم القاعدة سيتبنى في مرحله لاحقه معادله عكسية هي 

  ).الحكام المسلمين(البعيد أولى من جهاد العدو  )والذي سيصبح أمريكا

الأساس الفكري لتنظيم القاعدة، وهى محاوله للتوفيق " السلفية الجهادية" شكلت  :السلفية الجهادية
أيضا على محاوله التوفيق   و السروريه والقائمة) الجهادي(بين السلفية والحنبلية و فكر سيد قطب 

عن  انسقا فكريا متمايز انتجتلمحاولة هذه ا، 66بين بعض أفكار الإخوان المسلمين والسلفية
وقد كان تشكل . مكوناته السابقة، يجمع بين الطابع العقدي السلفي والطابع السياسي القطبي

  .السلفية الجهادية الكامل أثناء مرحلة الجهاد الأفغاني وصفوف العرب الأفغان بالخصوص

ات السلفية الجهادية في اباحه قتال وقد استند تنظيم القاعدة وغيره من تيار   :فتوى أهل ماردين
   ن قدأغير ". فتوى التتار" بـ في أهل ماردين الشهيرةالحكام المسلمين ، إلى فتوى الإمام ابن تيميه 

أهمها أنه يتناقض مع مذهب ابن تيميه في عدم  ،زوايا عديدة من  توالى نقد هذا التفسير لهذه الفتوى
والصبر على جور الأئمة أصل من "قول في الفتاوى مثلا حيث ي  جواز الخروج على الحاكم المسلم

                                                            
الجهاد والاستشهاد عند القاعدة وحماس ، ترجمة مركز عكا لمتابعة مستجدات أساف مليح، عبد االله عزام وتأثير مذهبه الفكري على مفهوم   65

  .56، ص 2009، صيف 232، مجلة الشؤون الفلسطينية، العدد )الشأن الإسرائيلي

  .62عبد المنعم منيب، تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مرجع سبق ذكره، ص   66
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بدءا من كتاب الجماعة الإسلامية المصرية حولها في سلسلة تصحيح 67"أصول أهل السنة والجماعة
المفاهيم، حتى مؤتمر ماردين الذي عقده مركز الفجر للوسطية الذي يرأسه الشيخ عبد االله بن 

  .ن الباحثين والعلماء الشرعيينبيه،وجامعة ماردين بتركيا وخمسة عشر م

 ،قاعدة التترسإلى  كما استند تنظيم القاعدة وكثير من تنظيمات السلفية الجهادية: مفهوم التترس
جواز قتل المسلم إذا تترس به الكافر، كأساس شرعي لتبرير بعض العمليات العسكرية التي أي 

  : ن هذا التبرير غير صحيح للاتيأى ن كثير من العلماء يرأيترتب عليها قتل المسلمين ، غير 

  .الاشتباك العسكري ،أن التترس لا يكون إلا في حاله الحرب: أولا

  :أن تكون المصلحة منه أن من أباحه جعل له شروط لا تنطبق على هذه العمليات وهي:ثانيا

  .الكفار إلا بقتل الترس لا يحصل الوصول إلى أي ،ضرورية  1 

  .مهلأالترس يترتب عليه أن يستولى الكفار على كل اأن عدم قتل  أي ،كليه 2.

  .68أن تكون المصلحة حاصلة قطعا ،القطعية 3

القائل أن الإسلام   كما استند تنظيم القاعده الى المذهب:  )إطلاقا(قتال غير المسلمين   مذهب ايجاب
ب في تفسير مذهب سيد قط ، وغزو العالم لنشر الدعوة ،وهو)إطلاقا(أوجب قتال غير المسلمين 

إن قول رسول (تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير إلى ذلك في قوله   ،ومذهب69سورة التوبة
االله عليه الصلاة والسلام وفعله يدل دلالة واضحة على أن الجهاد هو بدء الكفار بالقتال لإعلاء كلمة االله ونشر 

  . هغير انه يربط هذا الجهاد بشرط قيام دوله الخلاف 70)الإسلام

                                                            

    .ص28 ع الفتاوى ،مجمو، ابن تيمية   67

  .285، ص16ج نآالقرالقرطبي ، الجامع لأحكام    68

  564، ص10سيد قطب، في ظلال القرآن، ج  69

  -78، صه1384الدار القومية، القاهرة،  ،محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام  70
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غير ان كثبير من العلماء يرى ان هذا المذهب مبني على أخذ مذاهب الفقهاء الذين بنوا اجتهادهم 
على واقعهم، وهو واقع الدولة غير ثابتة الحدود متعددة الشعوب والقبائل، دون مراعاة واقعنا، 

ود والشعب الواحد، واقع اكتمال تكوين الأمم وانتهاء طور القبيلة، وما أفرزه من الدولة ثابتة الحد
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في معرض حديثه عن آراء الفقهاء في عدم جواز الصلح 

ولقد أثاروا تحت تأثير حكم الواقع الكلام في جواز إيجاد معاهدات لصلح دائم، وإن (...الدائم
حروبا المعاهدات لا تكون إلا بصلح مؤقت لوجود مقتضيات هذا الصلح، إذ أم لم يجدوا إلا 

   .71)مستمرة مشبوبة موصولة غير مقطوعة إلا بصلح مؤقت

  

  :72ما بعد أسامة بن لادن قيادات تنظيم القاعدة

طرأت تغيرات على وعدد من القيادات في تنظيم القاعدة،  2011أسامة بن لادن عام  بعد مقتل 
م في تركيز نشاطه في الصف الأول في قيادة تنظيم القاعدة، إضافة الى التغيرات التي شهدها التنظي

وعليه أضحى ما بعد أسامة بن لادن هؤلاء الشخصيات الفاعلين الأساسيين  ،مواقع جغرافية معينة
في التنظيم، وما يهمنا في سرد القائمة الإسمية سيرم الذاتية التي يشتركون فيها بعلاقام بالجهاد 

بعمليات عسكرية ضد القوات والمصالح  في أفغانستان كصفة أساسية، والصفة الثانية أم متورطون
الأمريكية خصوصا في المحيط الجغرافي الحيوي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، 

  .اليمن، باكستان وأفغانستان

وهو القائد  ،طبيب عيون مصري، من مؤسسي تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر، أيمن الظواهري

س القاعدة، أسامة بن لادن بعد مقتله على يد القوات الأمريكية في الأعلى للتنظيم، خلفا لمؤس

                                                            
  .79، المرجع السابق،ص محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام  71

  GMT 12:39، 2013آب، / أغسطس 7الأربعاء،   :آخر تحديثسي، .بي.، تقرير بي"من تبقى من قيادات تنظيم القاعدة"  72
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وفي بيان للتنظيم بعد مقتل بن لادن، جاء أنه ملتزم بمواصلة  .2011 جوان 16باكستان، يوم 

 73."أمريكا الصليبية وخادمتها إسرائيل وكل من ساعدهما"تحت القيادة الجديدة ضد " الجهاد"

في تنظيم القاعدة، ويعتبر العقل المدبر للتنظيم، كما يعتقد بعض  وكان الظواهري الرجل الثاني
وهو أيضا الاسم الثاني،  .على الولايات المتحدة 2001سبتمبر في عام  11الخبراء أنه مدبر هجمات 

مليون دولار لمن  25بعد بن لادن، في قائمة المطلوبين من جانب الولايات المتحدة، التي تعرض 
 .2001وقد قتلت زوجته واثنان من أولادهما في هجمات أمريكية عام  .يساعد في اعتقاله

واختفى الظواهري بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان، على يد القوات الأمريكية، واستمر في 
 .عبر العالم" للجهاد"إصدار البيانات يدعو فيها 

 الباكستانية، على الحدود نفذت الولايات المتحدة هجوما جويا على قرية دامادولا 2006وفي عام 
قتيلا بينهم أربعة  18وخلف الهجوم  ،مع أفغانستان، اعتقادا بأن الظواهري كان موجودا فيها

ونقلت وسائل الإعلام الدولية خبر مقتله في الهجوم، لكنه ظهر في صور فيديو عديدة ، أطفال
في " لنظام السرطاني" عندما دعم الاحتجاجات ضد من وصفه بـ 2012بعدها، منها في فبراير 

التي استهدفت سفارتيها في كينيا  1998وتتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تفجيرات .سوريا
  .وتترانيا، وحكم عليه بالإعدام غيابيا في مصر لنشاطه في تنظيم الجهاد الاسلامي في التسعينات

ول الظواهري من التيار ويذكر منتصر الزيات أحد المتخصصين في الجماعات الإسلامية بأن تح
تغيير موازين القوى :" الجهادي المصري المحلي إلى تنظيم القاعدة ذو البعد العالمي كان بدوافع

وخروج السوفييت من أفغانستان والمطاردات الأمنية وقتل بعض أفراد الجماعة الجهادية المصرية 
التأسيسي وفشل العمليتين  والانتقال من دولة لأخرى جرة غير منظمة وتفرق أعضاء الس

إلى جانب ظهور طالبان ..المسلحتين اللتين قامت ما الجماعة في مصر بالإضافة إلى العامل المالي

                                                            
  .نفس المرجع  73
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كقوة تطبق الشريعة وبديل يحترم هؤلاء ااهدين العرب، ولأن طالبان لا يعرفون إلا أسامة بن 
  74"لادن ومن ثمة انضوى الظواهري وجماعته في هذا التحالف 

كان ناصر الوحيشي كاتبا خاصا لأسامة بن لادن، ثم اصبح قائدا ، ناصر عبدالكريم الوحيشي

، وتضم فرعي القاعدة في المملكة العربية 2009للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي أنشئت في عام 

 .السعودية واليمن

علومات الاستخباراتية تفيد ونقلت شبكة سي أن أن الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الم
ويأتي هذا التعيين بعد إعلان تنظيم القاعدة تحويل تركيز ، بتعيين الوحيشي نائبا لأيمن الظواهري

 75.عاما 36ويبلغ الوحيشي مع العمر . نشاطه من أفغانستان وباكستان إلى العالم العربي

يل إنه قتل بطائرة دون طيار وخلف الوحيشي في منصب الرجل الثاني، أبو يحيى الليبي، الذي ق
ويعتبر خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيون القاعدة في شبه  .2012شمالي شرقي افغانستان عام 

 .الجزيرة العربية فرع القاعدة الأكثر نشاطا، أكثر من باكستان وأفغانستان

ان ينتقل إلى وينحدر الوحيشي من محافظة البيضاء في اليمن، وقد التحق بالمدارس الدينية قبل 
 .أفغانستان في أواخر التسعينات

، ودخل الأراضي الإيرانية، حيث يعتقد أنه 2001وشارك في معركة تورا بورا في ديسمبر عام 
متهما من سجن صنعاء،  22، فرّ الوحيشي رفقة 2006وفي فبراير  .2003اعتقل ثم أبعد إلى اليمن في 

لأمريكية كول، وبعدها كلف بإنشاء تنظيم القاعدة بينهم جمال البدوي، مهندس تفجير المدمرة ا
 .في اليمن من عناصر جدد ومن العائدين من العراق وأفغانستان

                                                            
  .14منتصر الزيات، أيمن الظواهري كما عرفته، مرجع سبق ذكره، ص   74
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في صور  2005وظهر لأول مرة في عام  ،ربما يكون خالد الحبيب مصريا أو مغربيا، خالد الحبيب

ان عبد الهادي العراقي فيديو باعتباره قائدا ميدانيا للقاعدة في جنوب شرقي افغانستان، بينما ك

 .قائدها جنوب غربي البلاد

قال مسؤولون باكستانيون إن الحبيب قتل في هجوم أمريكي على الحدود الأفغانية،  2006وفي 
ويبدو أن الحبيب أصبح قائد تنظيم القاعدة في  .ولكنهم تراجعوا ونفوا مقتل أي من قادة القاعدة

بالقائد العسكري  2008، ووصف في عام 2006ي في كل باكستان بعد مقتل عبد الهادي العراق
في أفغانستان " الداخلية"ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه يدير عمليات القاعدة  .لتنظيم القاعدة

 .وشمال باكستان

، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إن عدنان شكري جمعة  2010 أوت ، فيعدنان شكري جمعة

عاما في الولايات المتحدة،  15وعاش جمعة  .ارجية في تنظيم القاعدةعين رئيسا لس العمليات الخ

وهو بذلك أول قائد له معرفة باتمع الأمريكي، وقد كلف بالإعداد لهجمات التنظيم خارج 

سبتمبر، وهو منصب  11وقد تولى هذا المنصب خالد الشيخ محمد، مهندس هجمات . 76أفغانستان

 .مسؤولي تنظيم القاعدة وقادا العسكريينيتطلب تواصلا مستمرا مع كبار 

ولد جمعة في المملكة العربية السعودية، وانتقل إلى الولايات المتحدة رفقة والده الذي عين إماما 
  .لمسجد في بروكلين، ثم انتقلوا للإقامة في فلوريدا

يب في في الشيشان وذهب للتدر" الجهاد"وفي أواخر التسعينات اقتنع بضرورة المشاركة في 
 .أفغانستان

وورد اسم عدنان شكري جمعة ضمن ثلاثة متهمين بالتخطيط لتفجير انتحاري في مترو نيويورك 
 .ويشتبه أيضا في أنه ضالع في التخطيط لهجمات للقاعدة في بنما والنرويج وبريطانيا. 2009عام 

                                                            
  .سي، المرجع السابق.بي.، تقرير بي"من تبقى من قيادات تنظيم القاعدة"  76
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وسيف العدل هو  مصري في أواخر العقد الرابع أو بداية العقد الخامس من العمر،، سيف العدل

الاسم الذي اشتهر به العقيد في الجيش المصري، محمد ابراهيم مكاوي، وسافر إلى أفغانستان في 

 ."ااهدين"الثمانينات من أجل قتال القوات السوفيتية مع 

وكان سيف العدل مسؤولا عن خلية حماية أسامة بن لادن، وتولى العديد من مهام القائد 
 .2001بعد مقتله في هجوم أمريكي، في ديسمبر  العسكري، محمد عاطف،

نه كان عضوا في الجماعة التي اغتالت الرئيس المصري السابق، محمد أنور السادات، في أويشتبه في 
، امت السلطات المصرية سيف العدل بمحاولة تشكيل جناح عسكري 1987وفي عام ،  1981

  .النظام لجماعة الجهاد الإسلامية المتشددة، ومحاولة قلب

التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتترانيا،  1998ويعتقد أنه ضالع في تفجيرات 
، وكذا تدريب بعض 1993أمريكيا في مقديشو عام  18وتدريب المسلحين الصوماليين الذين قتلوا 

 .سبتمبر 11الذين شاركوا في اختطاف طائرات هجمات 

د أن سيف العدل تسلل إلى إيران رفقة سليمان أبو غيث وسعد بن وبعد اجتياح أفغانستان، يعتق
لادن، أحد أبناء زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ويعتقد أن الحرس الثوري وضعهم تحت الإقامة 

 .الجبرية في إيران التي لم تعترف أبدا بوجودهم على أراضيها

. طلاق سراحه، رفقة سعد بن لادنوأفادت تقارير بأن سيف العدل انتقل إلى شمال باكستان بعد إ
 .أنه عاد إلى إيران 2011ولكن تقريرا آخر أفاد في 

 .ملايين دولار لمن يساعد في القبض على سيف العدل 5ومنحت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 

هو صهر سيف العدل، ويشرف على التدريب التكتيكي في مركز للقاعدة في ، مصطفى حميد

 .واشنطن أنه نقطة الربط بين التنظيم والحكومة الإيرانية جلال آباد، وتعتقد

 .وبعد اجتياح أفغانستان يعتقد أنه تفاوض على ترحيل عناصر من طالبان وعائلام إلى إيران
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 2011، اعتقلت السلطات الإيرانية مصطفى حميد، ولكن تقارير بالإفراج عنه في 2003وفي منتصف 
  .وبأنه عاد إلى مصر بعد الثورة

و متشدد باكستاني، يعرف بأنه المسؤول عن التخطيط في تنظيم القاعدة، ويعتقد ، همطيع الرحمن
التي كان يفترض ان تفجر طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي، في " القنبلة السائلة"أنه مصمم خطة 

  .قبل أن يكشف أمرها 2006عام 

ريت جورنال، دانيال بيرل، الذين وتقول الشرطة الباكستانية بأنه ضالع في اختطاف صحفي ولست
  .قتل لاحقا، ويعتقد أن مطيع الرحمن مختف في باكستان حاليا

لا يعرف الكثير عن أبو خليل المدني، الذي وصف بأنه عضو مجلس الشورى في ، أبو خليل المدني
  .، ويبدو من خلال اسمه أنه سعودي2008تنظيم القاعدة، في صور فيديو عام 

ن أمريكي نشأ في كاليفورنيا، وبرز في مجال الدعاية لتنظيم القاعدة من خلال هو مواط، آدم غدن

وتزوج  1998اعتنق غدن الإسلام وهو في سن المراهقة، وسافر إلى باكستان في عام  .صور الفيديو

كان غدن يقوم بالترجمة لتنظيم القاعدة، وكان على علاقة بالقائد الميداني أبو زبيدة . لاجئة أفغانية

 .ويعتقد أيضا أنه تلقى تدريبات في مركز بأفغانستان .ذي ألقي عليه القبضال

اشخاص خططوا لهجوم على  7، ذكرت وزارة العدل الأمريكية غدن ضمن مجموعة من 2004وفي 
وفي سبتمبر ، "عزام الأمريكي"وظهر بعد ذلك في شريط فيدو معرفا نفسه باسم . مصالح أمريكية

رفقة ايمن الظواهري، ودعا الأمريكيين إلى اعتناق الإسلام ودعم ظهر في شريط فيديو  2006
. وفي الشهر التالي، أصبح غدن أول مواطن أمريكي يتهم بالخيانة منذ الحرب العالمية الثانية .القاعدة

  ."77انضم برغبته إلى عدو للولايات المتحدة، دف خيانة الولايات المتحدة"وتقول التهمة إنه 

                                                            
  .سي، المرجع السابق.بي.، تقرير بي"عدةمن تبقى من قيادات تنظيم القا"  77
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ويقود عبد . طالب جامعي سابق، وصانع القنابل في تنظيم القاعدة، لودودأبو مصعب عبد ا

أصبح قائدا للتنظيم المسلح الجزائري، الجماعة  .الودود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

 .، خلفا لنبيل صحراوي، الذي قتل في عمليات عسكرية2004السلفية للدعوة والقتال، في أواخر 

عبد الودود إلى الجماعة الإسلامية المسلحة التي انبثقت عنها الجماعة السلفية  من الجامعة انضم
للدعوة والقتال التي تشترك معها في السعي لإقامة دولة إسلامية في الجزائر، وانضم إلى السلفية في 

على بيان  2003وكان عبد الودود، واسمه عبد المالك دروكدال، من بين الموقعين في  .1998عام 
، قالت الجماعة السلفية للدعوة والقتال إا ستضم 2006وفي سبتمبر  .تحالف مع تنظيم القاعدةلل

عن تغيير اسمها إلى تنظيم القاعدة في بلاد  2007جهودها إلى تنظيم القاعدة، وأعلنت في عام 
  .المغرب الإسلامي

  

  

  

  

  .العلاقة بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان: المطلب الثالث

طالبان والقاعدة "أعلن الرئيس جورج بوش الابن أن  2001سبتمبر  11ة وجيزة من هجوم بعد فتر
وحشد قواته لبدء حرب استهلكت موارد الولايات المتحدة النفسية  78"هما وجهان لعملة واحدة

في مدى من الباحثين بعد هذا التاريخ كبيرا  ولقد اهتم عددا . سنة  13والمادية على امتداد حوالي 
في سلة  بين أتباع الملا محمد عمر وأتباع أسامة بن لادن أجمعتتصريحات جورج بوش  صحة

  واحدة، فما هي حقيقة العلاقات بيت تنظيم القاعدة وحركة طالبان؟ 

                                                            
  6، ص9284: ، العدد06/08/2013 مجلة العربفي  ، نشر"طالبان والقاعدة ليسا وجهين لعملة واحدة"منصف الخروبي،   78
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في كتاما عن الحركات الجهادية في  أليكس ستريك فان لينسخوتين وفيليكس كوينالكاتابان يرى 
بين قادة طالبان  العلاقة بعيدة بل واهيةبأن مقاربتهما في  ،79"عالعدو المصطن" أفغانستان بعنوان
بدايات كبار أعضاء حركة طالبان وتنظيم القاعدة، استند في تبريرما إلى وقد ، وتنظيم القاعدة

وبيان أعمارهم في فترة ظهور القاعدة وتدعم مسألة الفجوة العمرية الكبيرة بين أعضاء المنظمتين 
فعندما كان أيمن الظواهري في . ن الجماعتين لم تنشآ في الواقع من كيان واحدالحجة القائلة بأ

التاسعة عشرة من عمره لم يتجاوز الملا عمر سن الثامنة، أي أنه كان يمتلك بالكاد القدرات 
وانضم العديد من كبار المسؤولين في تنظيم القاعدة بالفعل  .العقلية لقيادة جماعة إسلامية متشددة

نظمات الإسلامية وسجنوا بسبب أعمالهم وذلك قبل وقت طويل من ظهور طالبان على إلى الم
 .ومن الواضح أن اموعتين قد تشكلتا مستقلتين عن بعضهما البعض، أرض الواقع

وكشفت المقابلات الشخصية أن الملا عمر وأسامة بن لادن لم يجتمعا شخصيا إلا نادرا ولم يتبادلا 
ويصف عضو سياسي بارز من حركة  ،رسائل في الأعياد الدينية الإسلامية إلا في مناسبات قليلة

لقد نصحت حركة طالبان بن : "طالبان المصدر الرئيسي وراء التوتر الكامن بين المنظمتين بقوله
لادن بأنه لا يجب إساءة استخدام الأراضي الأفغانية مع ضرورة ضبط النفس حتى لا يتسبب في 

لكنه كان يمضي قدما وبفعل ذلك، قبل أن يعود ويعد بعدم تكرار ذلك . إزعاج الملا محمد عمر
مرة أخرى لتتكرر الحادثة مرة أخرى لقد كان الاحتفاظ ببن لادن بالنسبة إلى حركة طالبان مثل 

  80التعامل مع النار

                                                            
البان، ويعد أساسيا لكل يرى النقاد أن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه الذي فرق بين الحقائق والأوهام فيما يتعلق بالعلاقة ما بين القاعدة وط  79

من أطول حروا الخارجية في تاريخها، والمؤلفان هما  االمهتمين بفهم ما يحدث على أرض الواقع في أفغانستان التي خاضت فيها الولايات المتحدة حرب

ا على حركة طالبان وتاريخ وركز 2006باحثان وكاتبان، وقد عملا في أفغانستان منذ العام  أليكس ستريك فان لينسكوتن و فليكس كوهين

، والذي يعد توثيقًا لذكرياما مع “حياتي مع طالبان”وقد اشتركا أيضًا في تأليف كتاب . جنوب أفغانستان على مدار الأربعة عقود الماضية

  .الحركة في أفغانستان

  /http://rouyaturkiyyah.com/%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%86-% 88%A9: نقلا عن الموقع الإلكتروني

  .74عبد المنعم منيب، تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مرجع سبق ذكره، ص   80
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وبصرف النظر عن الالتزام القوي بتعاليم الإسلام والاعتقاد بأن الجهاد يعد فريضة على كل 
 .لم، فإن لطالبان والقاعدة روابط قليلة جدا تجمع بينهمامس

والدليل الآخر على عدم وجود علاقة ثنائية بين الجماعتين يكمن في التصريحات التي صدرت عن 
فقد تضمنت ردود الفعل الفورية لحركة طالبان . 2001 سبتمبر 11حركة طالبان بعد هجمات 

ا كاملا للعملية وتحذير الولايات المتحدة من مغبة بشأن الهجمات مشاعر الصدمة والحزن وشجب
وعلى غرار الكثير من الأشخاص لم يكن ، شن عمل متسرع ضد أفغانستان أو أي دولة أخرى

ويوضح . 81"قادرا على القيام ذه العملية النوعية"حتى الملا عمر نفسه يعتقد أن بن لادن سيكون 
ة يبدو من المستحيل أن تكون طالبان متورطة في تخطيط الكاتبان أنه بالاستناد إلى الأدلة الأصلي

وارتكاب هذه الهجمات، وأن عدم إقحام بن لادن للملا عمر في الخطط المتعلقة بأكبر هجوم 
  .ينفذه يقيم الدليل على أنه لم يكن من الممكن للمجموعتين العمل جنبا إلى جنب

 

، فإن القوة الرئيسية ينسخوتين وكوينمن بغض النظر عن البحث الأصلي المتميز الذي قام به كل 
للكتاب تكمن في قدرة الكاتبين على تقديم توصيات متعلقة بالسياسة العامة بشأن مستقبل حركة 

ويحذر الكاتبان من أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تركز جهودها على . طالبان في أفغانستان
لمفرط من جانب الولايات المتحدة من شأنه أن مكافحة التمرد على اعتبار أن العمل العسكري ا

  .يفاقم من حالة الضعف واللامركزية في بلد يعاني أصلا من الحرب والانقسامات القبلية

وعلى الرغم من عدم وجود ارتباط ائي بين المنظمتين في السابق، فإن ضعف البنية التحتية إلى 
نظيم القاعدة خيارا مغريا أكثر من غيره جانب زيادة التطرف في صفوف الشباب قد يجعل من ت

لجيل الشباب من طالبان الذين لا يدركون حجم الهوة بين اموعتيـــن وقد بدؤوا 
يجــــدون الآن في أيديولوجيـــــة تنظيــــم القاعــــدة 

                                                            
  .76، ص نفس المرجع  81
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عنصـــــر جذب لهـــم، وهو ما دفع بالولايات المتحـــدة إلى العمــــل 
  .ة التمرد دف قلب هذا المسارحديـــثا على مكافح

بمثابة التحذير من الروابط المحتملة في المستقبل بين " عدو مصطنع"وهكذا يكون عنوان الكتاب 
 .إذا واصلت الولايات المتحدة التعامل معهما على اعتبارهما كيانا واحدا متآلفا التنظيمين

بن لادن والملا  -قائداهما دعمها ن الروابط بين تنظيم القاعدة وحركة طالباهناك من يرى بأن 
لقد تعايشت الجماعتان معا على الرغم  ،غير أن العلاقة لم تكن مستمرة على الدوام –محمد عمر 

فحركة طالبان حركة جهادية معظم أفرادها من سلالة  ،من المنافسات واختلاف الأجندات
، فهي الحركة الإرهابية "قاعدةال"البشتون تركز على الشكاوى والمظالم داخل أفغانستان؛ أما 

المؤلفة من أفراد حالمين من مختلف الدول العربية ممن يستهدفون الغرب دوما في عمليام 
غير أن مقتل بن لادن يمكن أن يعطي لحركة طالبان الحرية لإبعاد نفسها عن تنظيم . 82الإرهابية

جماعة مواصلة المفاوضات مع القاعدة، مثلما أشار مسؤولون عسكريون أميركيون، كما يتيح لل
وفي الوقت نفسه، يمكن لحركة طالبان أن تستلهم أفكارا من مقتل بن لادن . الولايات المتحدة

وتخفف من وتيرة عملياا القتالية في ظل حرب يبدو أا أوشكت على الانتهاء، إذ يطالب 
 .نظيم القاعدةمسؤولون أميركيون بتعجيل انسحاب القوات الأميركية بعد مقتل زعيم ت

البحرية الأميركية الخاصة، » السيلز«وفي تصريحاا منذ مقتل بن لادن في باكستان على يد قوات 
فقد جاء . لم تظهر حركة طالبان أية إشارة تنم عن استعدادها لتجاهل شركائها في تنظيم القاعدة

غير أن كثيرين . 83»ملن ينسى الأفغان تضحيات وكفاح أسامة، نصير الإسلا«: في أحد تصريحاا

                                                            
الشرق «خاص بـ » واشنطن بوست«، خدمة «القاعدة«حول احتمال التبرؤ من » شورى طالبان«جدل في مجلس " جوشوا بارتلو،   82

  11862العدد  2011مايو  21هـ  1432جمـادى الثانى  18لسبـت  «الأوسط

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11862&article=622688&feature=#.U0ANIoFcWsk  
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شككوا في الفائدة الفعلية التي عادت على حركة طالبان من تنظيم القاعدة، خاصة في السنوات 
  . الأخيرة

. مقاتل أو أقل 100لقد كان عدد المقاتلين في تنظيم القاعدة في أفغانستان يقدر بشكل ثابت بنحو 
زال أعداد مقاتلي تنظيم القاعدة أقل بكثير وثمة وجود أكبر لتنظيم القاعدة في باكستان، ولكن لا ت

. من عدد مقاتلي طالبان المقدرين بعشرات الآلاف والذين يعملون على جانبي الحدود بين البلدين
وعلى الرغم من أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان يجمعهما عدو مشترك هو الولايات المتحدة، فإن 

  .أوجه الاختلاف بينهما تظل قوية

ولون عسكريون أميركيون إلى أن السواد الأعظم من مقاتلي حركة طالبان يعملون ويشير مسؤ
على مسافة قريبة من منازلهم، ويركزون بالأساس على الشكاوى والتظلمات المحلية لا على 

وقال الكولونيل جوزيف فيلتر، الذي كان رئيسا لفريق ديفيد إتش بيترايوس . الإرهاب الدولي
لدى حركة طالبان «: رد في كابل الذي يعمل الآن باحثا بجامعة ستانفورداستشاري مكافحة التم

  . 84»فهم معنيون بما يحدث في قريتهم أو مقاطعتهم أو إقليمهم. أجندة مختلفة تماما

ومع  ،فيما يتعلق بابن لادن، كان هناك نوع من الارتباط بحركة الجهاد الأوسع نطاقا«: وأضاف
  . 85»لقوىرحيله، سيحدث خلل في توازن ا

إن الجيل الحالي من مقاتلي طالبان الشباب، الذين كان كثير منهم في سن صغيرة حينما سقط "
، لا يتذكرون هذه العلاقة الوثيقة التي ربطت بين حركة طالبان وتنظيم 2001نظام طالبان في اية 

                                                            
، "الشرق الأوسط"خاص بـ » واشنطن بوست«، خدمة «القاعدة«حول احتمال التبرؤ من » شورى طالبان«جدل في مجلس " جوشوا بارتلو،  84
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لا «: أضافو. 86، على حد قول فيلتر"القاعدة، والتي ما زال بعض من الجيل الأقدم يتذكرها
 .87"عاما أية علاقة حقيقية بتنظيم القاعدة 19تربط حركة طالبان الحالية التي قامت منذ 

من الصعب تقدير حجم دعم تنظيم القاعدة لحركة طالبان أو غيرها من جماعات المتمردين المحلية 
برات فنية، كما لقد أدار تنظيم القاعدة معسكرات تدريبية وزود المقاتلين بخ ،الأخرى في أفغانستان

غير أن  ،كانت لديه القدرة على جذب المقاتلين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي واسع النطاق
سي »حدد تقدير لوكالة  –حجم الأموال التي ربما يكون تنظيم القاعدة قد أمد ا حركة طالبان 

ساويه حجم قد لا ي – 88ملايين دولار 106حجم التمويل السنوي بقيمة  2009في » آي إيه
الأموال التي تحصل عليها الحركة من مصادر أخرى مثل عمليات الاغتصاب والاختطاف والاتجار 

  . في الأفيون وتجارة الأخشاب واوهرات

إنني أجد صعوبة في تصديق أن تنظيم القاعدة يحمل قدرا أكبر من المصداقية بالنسبة لحركة طالبان «
طالبان أي شيء تفتقر إليه، ربما يتمثل في المال أو الأسلحة  ما لم يكونوا قادرين على منح حركة

إذا لم «: ، هذا ما جاء على لسان مسؤول أميركي في كابل، وأضاف»أو المواد أو ربما الخبرة
وداخل مجلس قيادة حركة . 89»يكونوا يفعلون ذلك، إذن فليس من الواضح ما يفيدون به طالبان

، هناك جدل مستمر حول ما إذا كان من المحتمل »كويتا شورى«طالبان، المعروف باسم مجلس 
  . أن يؤدي إعلان التبرؤ من تنظيم القاعدة إلى انقسامات كبيرة

 تبريرهملقد أعرب المحتجزون في أفغانستان للمحققين عن استيائهم من تنظيم القاعدة بسبب 
ت شيرمان، مستشار وقال ما. لغزو الأميركي الذي أسهم في الإطاحة بحركة طالبانكذريعة ل

                                                            
  .نفس المرجع 86

  .نفس المرجع  87

  .نفس المرجع  88
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أؤيد الرأي القائل إن التنظيم القاعدة قد أصبح يشكل «: سابق لبيترايوس، في رسالة بريد إلكتروني
أتساءل عن حجم ما «: وأضاف. »والشبكات الأخرى) طالبان(عبئا أكبر على كاهل الحركة 

. 90»صادر وأمواليقدمه تنظيم القاعدة من دعم للعمليات القتالية، في صورة مقاتلين أكفاء وم
وصرح رئيس سابق للاستخبارات الباكستانية، الجنرال ضياء الدين بوت، لصحيفة باكستانية أن 

 .«أصبح لقمة في الحلق إما أن تبتلع أو تطرح خارجا«محمد عمر قد أخبره يوما ما أن بن لادن قد 
  وأشار بوت إلى أن 

يعد رمزا لبطل بالنسبة «لادن، لأنه  عمر قد زعم أنه لم يكن باستطاعته قطع العلاقات مع بن
  . 91»للبعض من داخل حركة طالبان

، كانت العلاقة بين بن لادن والملا عمر وبين تنظيم 2001سبتمبر  11الأول لما بعد احداث في العقد 
القاعدة وحركة طالبان موضوع تكهنات كثيرة، ولكن لم يتم التوصل سوى لقدر محدود من 

  . الحقائق حولها

بتمويل معسكرات تدريب  أسامة بن لادن، قام 2001إلى  1996فترة حكم طالبان من  وخلال
ولاذ  ،عمر التخلي عنه على الرغم من الضغط الدولي المتزايدالملا ، ورفض للمقاتلين العرب

وذكر مسؤولون أميركيون وأفغان  ،الرجلان بالفرار من القصف الأميركي متجهين إلى باكستان
بن لادن وعمر كانا يتواصلان خلال هذه السنوات سرا، على الأرجح من خلال  أم يعتقدون أن

  .92الرسائل المبعوثة بواسطة وسطاء

                                                            
  .مرجع  نفس  90

  .مرجع  نفس  91
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العلاقة بين تنظيم  أن وصففي مقابلة صحافية ) عاما 28(عمر بن لادن وسبق لنجل أسامة بن لادن 
ن العلاقة بين القاعدة أو تتوحدان معا عندما تكون هناك ضرورة لذلك،على أما  بانلالقاعدة وطا

ن العلاقات أن الود لا يربط بين الجماعتين مشيرا الى أوطالبان قائمة فقط على أساس المصلحة و
  2001.93تغيرت منذ 

رغم أن القاعدة وطالبان تتوحدان معا عندما تكون هناك ضرورة لذلك،  ،بن لادن ويضيف عمر
رفين سيتقاتلان إذا لم يعد هناك أعداء آخرون إلا أن الجماعتين لا تحبان بعضهما، مضيفا أن الط

 .على الأرض
ن علاقة تنظيم القاعدة وطالبان مرت بعدد من تغيرات جوهرية منذ أ بن لادن وقد كشف عمر

وعلى الرغم من . نه كان بجوار والده عندما اجتمع مع الملا عمر زعيم حركة طالبانأو 2001عام 
أن كلا منهما أكثر سعادة مع تنظيمه والرجال  إلاى الأمر أن الرجلين يشكلان تحالفات حين يقتض
  .في ذلك التنظيم وهم رفاق غير مقربون

شهد عمر بن لادن لقاء طلب خلاله زعيم طالبان من زعيم القاعدة مغادرة  1998في عام 
أفغانستان في أعقاب تفجير سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا أديا إلى هجمات أمريكية على 

   94.انستانأفغ

                                                            
مر في وأقام ع. عندما غادر أفغانستان لآخر مرة 2001خرج عمر وهو الابن الرابع لاسامة بن لادن زعيم القاعدة عن طوع والده في أوائل عام   93

ويصور عمر  .وهو أحد أفراد عائلة ابن لادن المباشرين الذين تمردوا بشدة على الوالد 2001و 1996أفغانستان معظم الوقت خلال الفترة بين عامي 
على أا علاقة  شارك في تأليف مع أمه نجوى الزوجة الاولى لابن لادن العلاقة بين زعيم القاعدة والملا عمر كتاب عن حياته مع أبيهبن لادن في 

    2010يناير 28السعودية يوم " عكاظ"صحيفة، "العلاقة بين القاعدة وطالبان زاوج مصلحة:عمر أسامة بن لادن": أنظر .صعبة

  m.cn/31662/6881929.htmlhttp://arabic.people.co: الإلكتروني الموقعنقلا عن  2010:01:28.17:17
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أن الوثائق التي عثر عليها في المترل  95البريطانية )الغارديان(أفادت صحيفة بعد اغتيال أسامة بن لادن 
هر وجود علاقة عمل وثيقة بين قادة تنظيم القاعدة ظالذي قتل فيه أسامة بن لادن في باكستان ت

 .والملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية

، إن الوثائق التي عثر عليها في مترل بن لادن في باكستان، أظهرت الصحيفة البريطانية وحسب
وجود علاقة عمل وثيقة بين قادة تنظيم القاعدة والملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية، وكشفت 

  أيضا عن 

في ) ناتو(مناقشات مستمرة حول العمليات المشتركة بين الطرفين ضد قوات حلف شمال الأطلسي 
 .كومة الرئيس حامد كرزاي وأهداف في باكستانأفغانستان وح

وأضافت الصحيفة نقلا عن وثائق بن لادن، أن محادثة ثلاثية جرت بين بن لادن ونائبه أيمن 
الظواهري والملا عمر، والذي يعتقد أنه يختفي في باكستان منذ هروبه من أفغانستان بعد ايار 

 .2001نظام طالبان عام 

تدل على أن "ع على الوثائق، أن الحوارات بين قادة القاعدة وطالبان لمطوأبلغ مصدر في واشنطن 
بينهم رغم أم لا يتحادثون وجها لوجه، ولكن من  الإيديولوجيهناك درجة كبيرة من التقارب 

الواضح أم يدركون أن لهم مصلحة في التعاون ضد قوات الناتو والحكومتين الأفغانية 
 96."والباكستانية

صدر أن الظواهري، الذي خلف بن لادن كزعيم لتنظيم القاعدة بعد مقتله، والملا عمر وذكر الم
لا يزالان على قيد الحياة، وليس هناك سبب للإعتقاد بأن أيا منهما غيّر وجهات نظره "

                                                            
 13:07 - 2012إبريل /نيسان 30نشر البوابة الإخباري، ، نقلا عن موقع "ملفات بن لادن تظهر وجود علاقة وثيقة بين القاعدة وطالبان"  95

  http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8 9%86-423130 بتوقيت جرينتش
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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في أجهزة الإستخبارات الغربية  ."واستراتيجيته السابقة
  97.مقاتل مرتبطين بالقاعدة موجودون في افغانستان 100ل من يقدرون أن هناك أق

التي تم اكتشافها بمترل مصدر أميركي مطلع على الوثائق  أن 98وحسب جريدة الغارديان البريطانية
  ".درجة كبيرة من التوافق الفكري"تشير إلى بن لادن 

التوصل إلى سلام يتم وتلفت الصحيفة النظر إلى أن تلك الأنباء من شأا أن تقوض الآمال ب
التفاوض عليه في أفغانستان، ولا سيما أن الجدل المحتدم بين المحللين وصناع السياسة ينصب على 
ما إن كانت طالبان على استعداد لتقديم ملاذ آمن مجددا للقاعدة أو المسلحين الذين يتبنون 

  .توجهاا، وما إن كان يمكن إقناع طالبان بنبذ الإرهاب، أم لا

ن بين الاحتمالات أن بعض كبار القادة في أوساط طالبان يرون أن التحالف الوثيق مع القاعدة وم
  .يسبب إشكالية عميقة، رغم العلاقة الوطيدة التي أسسها الملا عمر مع بن لادن

                                                            
  .المرجع السابق، "لقاعدة وطالبانملفات بن لادن تظهر وجود علاقة وثيقة بين ا  97

) آخر تحديث(م  3/5/2012الموافق  -هـ  10/6/1433الخميس ، نقلا عم موقع الجزيرة نت، وثائق تكشف العلاقة بين القاعدة وطالبان  98
9fd3-4e65-c4d4-http://www.aljazeera.net/news/pages/c9c6bb1c-) غرينتش( 14:39، )مكة المكرمة( 17:39الساعة 

afe66d0feacd    غارديان: المصدر  

إلى أن تاريخ بعض ما تضمنته الوثائق يعود إلى سنوات سابقة، في حين أن بعضها الآخر لم يمر عليه أسابيع قبل الغارة  الغارديان تشير صحيفة
ووفقا للمصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة، فإن أطراف المحادثات في الوثائق لم يكونوا  .2012 أيار/كية التي قتلت بن لادن في الثاني من مايوالأمير

على اتفاق تام في كل شيء، ولكن كانت هناك مصلحة مشتركة في التعاون معا، مثل الهجمات على الناتو والحكومة الأفغانية والأهداف 
  .كستانيةالبا

لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أيا منهما عمد إلى تغيير "ما زالا على قيد الحياة، و) عمر والظواهري(ويشير المصدر إلى أن الاثنين من أطراف المحادثات 
النيجيرية وجماعات  بوكو حرامويؤكد المصدر أن بن لادن كان على صلة مباشرة أو غير مباشرة مع حركة  ".وجهات نظره خلال العام الماضي

  .مسلحة أخرى، ولكن السؤال بشأن صلة القاعدة وطالبان بسلسلة الهجمات التي شنتها بوكو حرام العام الماضي، ما زال محل جدل لدى المحللين
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إن الكشف عن تلك  99وفي تعليقها على أنباء هذه الوثائق، قالت ذي غارديان في افتتاحيتها
الغرب بحركة طالبان، وإنه يقدم قراءة محبطة  ةبن لادن تظهر محدودية معرف الوثائق في مجمع

إن   وردا على من يقول .لأولئك الذين يعولون على تحقيق سلام يتم التفاوض عليه في أفغانستان
  طالبان   تغيير

لموقفها السياسي تجاه القاعدة بات ممكنا بعد مقتل بن لادن، قالت ذي غارديان إنه اتضح أن 
  .ضرب من التمني لكذ

وتعليقا على ما خلص إليه المصدر المطلع على الوثائق من أنه لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن 
وجهات نظر الظواهري والملا عمر قد تغيرت بمقتل بن لادن، قالت الصحيفة إن ذلك يطرح جملة 

التمرد المتعدد " -أو يسيطر على- إلى أي مدى يمثل الملا عمر : ومن هذه الأسئلة .من الأسئلة
؟ وإذا كانت أميركا تعلم بشأن هذه الوثائق منذ عام، فما الهدف من المشاركة في "الوجوه

وتجيب على الأول بالقول إن تلك الوثائق تكشف عن محدودية المعرفة  محادثات سرية مع طالبان؟
س من ذلك بطالبان، وللإجابة على السؤال الثاني، ترجح الصحيفة أن يتمثل الهدف الرئي

  .في تشجيع عناصر طالبان على الانشقاق) المحادثات مع الحركة(

من أعضاء تنظيم القاعدة ما  100ن أقل من أفي أفغانستان  ةمريكيالأ ةعسكريال حسب التقديرات
بالموارد والمهارات  الأفغانيةيشكلون مجموعة أساسية تمد حركة طالبان بحيث  ،زالوا في أفغانستان

 أنأن الوقت ما زال مبكرا للقول  100جنرال ديفيد رودريجزة بميادين القتال، كما ذكر الفنية الخاص
مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة كان له تأثير على حركة طالبان أو على انسحاب 

ألف فرد في تصريحات  150وقال رودريجز الذي والتي يبلغ قوامها  الأمريكية،تدريجي للقوات 
، "من أعضاء تنظيم القاعدة في أفغانستان 100زلنا نعتقد أن هناك أقل قليلا من ما "للصحفيين 

                                                            
  .، نقلا عم موقع الجزيرة نت،المرجع السابققة بين القاعدة وطالبانوثائق تكشف العلا  99
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100 

 

لكن ما يفعلونه هو نوع من أدوار الكوادر حيث يساعدون في توفير الموارد والمهارات " وأضاف
  .101"الفنية لبقية مقاتلي طالبان هنا

المتشددين الذين تقودهم العلاقة بين تنظيم القاعدة وويذهب البعض بعد مقتل بن لادن إلى أن 
في الولايات  2001سبتمبر عام  11حركة طالبان في أفغانستان كانت متوترة بالفعل قبل هجمات 
بن لادن في الماضي بطيئا  احتضنتالمتحدة التي خططها بن لادن، كما كان رد فعل طالبان التي 

 حركة كتعبير على أننتقام الا إلىأخرى في أنحاء العالم دعت  إسلاميةلمقتله على عكس جماعات 
  .102تحاول أن تنأى بنفسها عن تنظيم القاعدة طالبان

يغير من قواعد "مقتل بن لادن يمكن أن  أنروبرت جيتس قال  الأمريكيوكان وزير الدفاع 
في الحرب في أفغانستان بينما طالب مشرعون أمريكيون في أعقاب مقتل زعيم القاعدة " اللعبة

، وذكر رودريجز أن مقتل بن لادن لم يغير المهمة التي يقودها الأمريكيةبسرعة انسحاب القوات 
حلف الاطلسي في أفغانستان وأنه لم يصدر أي قرار بعد بخصوص حجم انسحاب القوات 

حركة القاعدة لا تقوم على فرد واحد فحسب، يتعين أن ننتظر لنرى مدى تأثير "وسرعته، وقال 
، وأجاب رودريجز على "رتبطة ا لكن ذلك لم يحدث بعدذلك على قوة القاعدة والحركات الم

سؤال عما اذا كان مقتل بن لادن ينبغي أن يكون له تأثير على سرعة انسحاب القوات الامريكية 
   103."لكن لم يتخذ قرار بخصوص ذلك بعد الأمورسنرى كيف تسير "قائلا 
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  :تنظيم القاعدة والغزو الأمريكي لأفغانستان: الفصل الثالث

يتمحور هذا الفصل حول التبرير الأمريكي لمحاربة تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان 
، ومن ثمة تحديد الرهانات المستقبلية من وراء التواجد الأمريكي في أفغانستان ةيافع الجيوسياسووالد
مريكية في أفغانستان باعتبارها رقعة جغرافية حيوية تتوسط مجموعة اللاعبين الجيوستراتيجيين الأ

  .روسيا، الصين، إيران

بينما الحرب العالمية الأمريكية على تنظيم القاعدة في أفغانستان، فالمبحث الأول، يدور حول  
 لال أفغانستان، أما المبحث الثالثالدوافع الجيوسياسية الأمريكية لاحت، يتطرق إلى المبحث الثاني

  .في أفغانستان يالمستقبل الأمريك والأخير فيحاول رصد

  

  .الحرب العالمية الأمريكية على تنظيم القاعدة في أفغانستان: المبحث الأول

 -قبل زوال الإتحاد السوفيتي  -عملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة  ،في سعيها لمحاربة الشيوعية
بالمال والسلاح والتدريب والمعلومات  الجهادية، يةركات الإسلامالحودعم معظم  إنشاء ىعل

الغرب ولا سيما الولايات  تحول عداء تلك الحركات إلى ،وبعد اية الحرب الباردة. الإستخباراتية
  . المتحدة
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في  أضخم عمليةكانت عملية المخابرات الأمريكية في أفغانستان وقد أظهرت بعض التقارير بأن 
من الدولارات خلال ثمانينيات القرن  ملاييروقد بلغ الإنفاق عليها عدة  ،تاريخها وأكثرها تكلفة

  . 104وقصد منها أن تصبح أفغانستان فيتنام الإتحاد السوفيتي العشرين،

ضد  "بمقاتلي الحرية" الجهاد الأفغانيما تسميه كان بداية التعاون بين أمريكا وباكستان لدعم 
جيمي  وإدارةأثناء حكم الجنرال ضياء الحق  1979في عام عمليا قد بدأت  ،ر السوفيتيالجيش الأحم

للتعاون مع الأمريكان أن تكون المخابرات الباكستانية هي  اشترطوكان ضياء الحق قد  ،كارتر
وبما أنه كان ذو  ،ما يختاره من الفصائل المتمردة ىالوسيط لتوزيع السلاح والمال الأمريكي عل

وهي  ،فصيل قلب الدين حكمتيارمثل فقط  الإسلاميةدعم الفصائل  ىفقد عمل عل إسلامي توجه
  . 105فصائل مناوئة للغرب في توجهاا

وقد كانت نتيجة ذلك أن تلك الفصائل قد تمكنت من تدمير الفصائل ذات التوجهات العلمانية 
    .وأحمد شاه مسعود العلماني ،كفصيل عبدالحق البشتوني ذا التوجه العصري ،واليسارية والقومية

هو عدم دخول عناصر المخابرات  ،وافق عليه الأمريكان ،خرآالجنرال ضياء شرطا  اشترطكما  
وكان أسامة ،  لجهل أمريكا بتعقيدات الوضع الأفغاني ىمما أد ،الأمريكية لأفغانستان عبر باكستان

وبعد خبرة ميدانية في القتال ضد  ،تبن لادن قد وصل للجهاد في أفغانستان في بداية الثمانينيا
ااهدين القادمين من  استقبالتمكن من إقناع المخابرات الباكستانية بأن يقوم بمهمة  ،السوفيت

  . أفغانستانالدول الإسلامية وتوزيعهم للجهاد في 

 فيفريالجيش السوفيتي في  انسحابأفغانستان بعد في  الاحتياطات انغرونالد ريلم تتخذ إدارة 
السوفيت هدفا في حد تعتبر ازام وانسحاب  تكانالولايات المتحدة الأمريكية  وذلك لأن ،1989

                                                            
 08:30 2010يناير /2كانون 25، ،الإثنين، الة الإلكترونية سودانايل"دور أمريكا في نشأة طالبان والقاعدة:" بابكر عباس الأمين  104
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إنشاء حكومة  -قبيل إنسحابه  - إدارة ريغان ورباتشوف قد إقترح عليغوكان ميخائيل  ،ذاته
 ،الشيوعي ، ذو التوجهنجيب االله وكان الرئيس. تحفظ الأمن ولكنه في نشوة النصر رفض إقتراحه

الأمريكان بأفغانستان فإا ستصبح  اهتمامبأنه في حالة عدم  قد صرّح علنا ،الذي تمت الإطاحة به
  . 106مركز للإرهاب

وإنشاء  ،إعادة إعمار أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية ىوكان الواجب الأخلاقي يحتم عل
قد ساهمت في الدمار  لأا ،الروسي مباشرة لسد الفراغ الانسحابحكومة لبسط الأمن بعد 

  . الذي حدث خلال الثمانينيات

ومنذ  ،لحرب العراق اهتمامهالتحول  1991كما أهملت إدارة بوش الأب أفغانستان منذ عام 
 ىلحرب حكومة نجيب االله الشيوعية مما أد المقاتلة الجهاديةالفصائل  اتجهتالإنسحاب السوفيتي 

لقيام  ىمما أد ،اارتبتكوين حكومة إلا أا سرعان ما ثم قام أمراء الحرب  ،1992لإستقالته عام 
  . الحرب الأهلية

 ،رأت باكستان أن حكمتيار ليس بإمكانه توحيد الأفغان وإنشاء حكومة مركزية قوية ،وبعد فترة
اللاجئين الأفغان  ألافوقد تم تكوين هذا الفصيل من  ،لذا قررت إستبداله بفصيل جديد

ثم التدريب والتسليح بتمويل  ،تعليما دينيا في مدارس وهابية في باكستان الذين تلقوا الإسلاميين
ولأم كانوا طلابا في تلك المدراس الإسلامية فقد تم تسمية  ،أمريكي موازي بدعم سعودي

       ."طالبان"الحركة ب 

 وصل أفغانستان في أوائل عام ،وبعد إبعاد السلطات السودانية لبن لادن نتيجة ضغط أمريكي
وذلك لأنه تبرع بمبلغ ثلاثة مليون دولار لها مما مكنها من . مما أدي لدعم إضافي لطالبان ،1996

                                                            
106  Jean-Charles Jauffret, Afghanistan, 2001-2013 : la guerre inachevée, Autrement, avril 2013, p 45. 
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 والاقتناعوإشترك بن لادن مع طالبان في عدائهما للغرب . 1996107إجتياح كابول في سبتمبر 
  . مما مكنه من إنشاء معسكرات لتدريب القاعدة ،"خالصة"بإنشاء دولة إسلامية 

وكان الهدف من هذه العلاقة هو أن . علاقة مع نظام طالبان ىإدارة بيل كلنتون علوقد حافظت  
. كانت تخطط لبناء أنبوب لنقل الغاز من تركمنستان لباكستان عبر أفغانستان شركة أنكول الأمريكية

كانت تلك الإدراة حريصة علي التعاون مع أي نظام حكم يقوم في كابول بغض النظر عن  ،لذا
وذكرت أن  ،1996د زارت روبن رافيل مساعدة وزيرة خارجية كلنتون كابول عام وق. شكله

وكانت تلك الزيارة قد تزامنت مع دعوات لجماعات . الزيارة لتسهيل المصالح التجارية هناك
. الحقوق النسوية في أمريكا لإتخاذ إجراءات ضد طالبان نسبة للإضطهاد الذي عانته المرأة الأفغانية

ولم تستيقظ . 108دارة الأمريكية لم تكترث لتك النداءات لحرصها علي مصالحها التجاريةإلا أن الإ
إدارة بيل كلنتون لخطر الإرهاب الصادر من أفغانستان إلا بعد تفجير سفارتيها في نيروبي ودار 

  .1998السلام في أغسطس عام 

للجماعات ن فمساعدا في ثروات أفغانستا أطماعها الولايات المتحدة الأمريكيةتخفي لم يكن 
ضد الروس لم يكن حربا باردة مع الاتحاد السوفيتي وإنما غرسا لأقدامها في أرض  الجهادية المقاتلة

وظلت الولايات المتحدة تتحين الفرصة التي تشن فيها الهجمة ، أفغانستان الغنية بالثروات الطبيعية
بر التي استهدفت نيويورك على أفغانستان، إلى أن جاءت هجمات الحادي عشر من سبتم

 أفغانستان وحركة طالبانفتوجهت أنظار العالم منذ الساعات الأولى للهجمات إلى   ،وواشنطن

الذي تؤويه الحركة والمطلوب أمريكيا، فقد سارع مسؤولون  وأسامة بن لادنالحاكمة هناك 
ن تلك الهجمات، وكأن أمريكيون إلى توجيه أصابع الاام إلى بن لادن وطالبان في المسؤولية ع

 .الاامات قد أعدت سلفا

                                                            
  .المرجع السابق ،"دور أمريكا في نشأة طالبان والقاعدة:" بابكر عباس الأمين  107

  .58-35ص.، ص45الدراسات الدولية، العدد افغانستان، ، مجلة  تجاه الامريكية الخارجية السياسة ،فضلي عباس فاضل نادية  108

  



 

106 

 

بن لادن، وأدانت " ضيفها"من ناحيتها هرعت حركة طالبان إلى نفي تلك الاامات عنها وعن 
، لكن الإدانة والنفي لم يشفعا للحركة لدى واشنطن، "كارثة إنسانية"تلك الهجمات واعتبرا 

م طالبان إدانة الهجمات على نيويورك أعلن متحدث باس 2001ففي الحادي عشر من سبتمبر
وواشنطن ونفي أن يكون لحركته أو لأسامة بن لادن أي صلة بتلك الهجمات، وأكد أن الهجمات 

وقال وزير الخارجية وكيل أحمد متوكل إن بلاده لا تؤيد . أقوى من إمكانيات طالبان أو بن لادن
 109.تقترف بحق الإنسانيةالإرهاب وإرهاب الدولة، وأن الحركة ضد الجرائم التي 

ولكن الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر بدء الضربات العسكرية على أفغانستان بعد رفض 
حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان تسليم أسامة بن لادن المتهم الرئيسي في نظر واشنطن في 

اطع بأن أسامة الهجمات، وكان رفض طالبان علي أساس أن الولايات المتحدة لم تقدم الدليل الق
 .بن لادن هو المسئول عن تلك الهجمات

يوما من تلك الهجمات أطلقت الولايات المتحدة على أفغانستان غاراا سبعة وعشرين وبعد 
 .الجوية على أفغانستان لتعلن بدء عملياا العسكرية ضد ما تصفه بالإرهاب

ة على طالبان داخل أفغانستان ، شنت السفن والطائرات العسكرية الأمريكي2001أكتوبر  7ففي
ثلاث موجات من الغارات الجوية حيث قصفت الطائرات الأمريكية المطار وساد الظلام المدينة 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وبذلك بدأت الحرب الأمريكية على أفغانستان تحت مزاعم 

اصب رفيعة في أعضاء القاعدة وآخرون من من الهدف المعلن للغزو إيجاد أسامة بن لادنوهمية، وكان 
الذي يدعم ويعطي الملاذ الآمن  لتدمير كل تنظيم القاعدة وإقصاء نظام طالبانووضعهم في محاكمة، 

  . للقاعدة

الولايات المتحدة بمذهب بوش أعلنت أا كسياسة لن تميز بين المنظمات الإرهابية والدول أو 
 في ين عسكريتينعمليتالكونية ضد الإرهاب ب، لتعلن عن بداية الحرب الحكومات التي تؤويها

                                                            
،  216مجلة السياسة الدولية ، العدد (وليد حسن فهمي ، الولايات المتحدة الأمريكية والحرب على الإرهاب ، الجدل السياسي والقانوني،   109
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هي عملية حربية تضم بعض )  OEF قوة الحرية المستديمة(عملية  ،أفغانستان تحاربان للسيطرة على الدولة
شركاء متحالفين تعمل في المقام الأول في الشرق وأجزاء جنوبية من الدولة على حدود باكستان، 

 .OEF قوة الحرية المستديمة منمن القوات الأمريكية ض 28.800قرابة 

التي أسست من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة  ISFA العملية الثانية هي القوة الدولية الأمنية المساعدة
الحلف الأطلسي  تولى، كابل والمناطق المحيطة العاصمة الأفغانية لتأمين 2001في اية ديسمبر 

من القوات من  64.500قرابة   ISFAكان ل 2009 جويلية 23بحلول . 2003في  ISFA السيطرة على
   .ISFA 110في 29.950للولايات المتحدة من القوات قرابة  .دولة مع إمداد الناتو مركز هذه القوة 42

رغم محاولات بناء شرعية قانونية وسياسية أمريكية لاحتلال أفغانستان، فإن أصوات كثيرة 
ك في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذاته يكلتشلارتفعت داخل الولايات المتحدة الأمريكية 

الذي وجه رسالة إلى منظمي  راي غريفين كتبرير وذريعة لمحاربة القاعدة، على غرار الكاتب الأمريكي

يها أ" :نصها  من بين ماجاء في سبتمبر 11من أجل معرفة حقيقة  مسيرة في العاصمة البلجيكية
إن الهجمات التي  ،2001سبتمبر  11ل ما حدث يوم الأصدقاء الأعزاء الذين ينشدون الحقيقة حو

شهدا نيويورك وواشنطن قبل ستة أعوام تركت الناس حائرين ومستعدين لقبول أية أطروحات 
وقد كانت النتيجة داخل البلاد الإعلان عن عدة إجراءات  ،تشيني -وتفسيرات تقدمها إدارة بوش

لقد شهدنا في العالم ، .(Patriot Act) "السيء الذكر"تنتهك الحريات المدنية باسم قانون المواطنة 
حرب عدوانية ضد المسلمين، وحربا من حربا مزعومة ضد الإرهاب والتي لم تكن في الحقيقة سوى 

ومعنى هذا، ست سنوات من التعذيب والإذلال  .أجل النفط والسيطرة على ثروات الدول الإسلامية
انستان والعراق، سواء كانوا مدنيين أبرياء أو جنودا ووفيات مئات الآلاف من الأشخاص في أفغ

 111."محاربين لاحتلال لا أخلاقي ولا شرعي

                                                            
  . 42. ، ص2005الأولى، : الطبعة -، شر الإسلامية، القاهرةمصباح االله عبد الباقي، حقيقة الغزو الأميركي لأفغانستان، دار التوزيع والن  110
  :، الموقع الإلكتروني2007) سبتمبر(أيلول ، سبتمبر؟ ومن المدبر الحقيقي لها؟  11من يقف وراء أحداث "، دايفيد راي غريفين  111
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، سبتمبر 11من أجل معرفة حقيقة "أحد أبرز الناطقين الرسميين باسم حركة  راي غريفينويضيف 
 خلال هذه المدة كلها شاهدنا تعتيما وتضليلا لا نظير لهما من قبل وسائل الإعلام:" قائلا

كان التعتيم موجودا من قبل، لكن بالنسبة لهذه القضية بلغ . الأمريكية والدول المتحالفة معها
: على سبيل المثال،  التعتيم والتضليل درجاما القصوى، وبالتالي كانت العواقب وخيمة وكارثية

دراية  بمجرد التدقيق في ايار المبنى السابع من مركز التجارة العالمي سيعتبر أي شخص له
" داني جووينكو"بالموضوع أنه تم تدميره من الداخل بواسطة المتفجرات كم سبق وأن أوضح ذلك 

إن فشل وسائل الإعلام في عرض . الخبير الهولندي في التفجير والهدم المتحكم فيه عن بعد
ب وسائل الافتراءات حول الرواية الرسمية يهدد حياة الديمقراطية التي لا يمكن استمرارها في غيا

 .112"إعلام مستقلة تقوم بعرض وفضح جرائم الدولة

تنظيم القاعدة باسم مكافحة الإرهاب الحرب على وهو ما جعله في النهاية يشكك في حقيقة 
الحركة من :"بقوله ةالعالمي ويشكك حتى من وقف وراء هذه العمليات متهما الإدارة الأمريكي

فعها الأول هو اكتشاف حقيقة ما وقع بالفعل في ذلك سبتمبر دا 11أجل معرفة الحقيقة في أحداث 
إن هده الحركة قد شهدت تقدما ملموسا  ،ومن يقف وراء هاته الهجمات 2001اليوم من عام 

كانت عملا سبتمبر  11كل يوم يزداد عدد الذين يعتقدون أن أحداث . خلال هذه الأعوام الستة
ريكية كمبرر لتطبيق سياستها الخارجية المحددة مدبرا من الداخل من طرف أوركسترا الحكومة الأم

 113".سلفا

                                                                                                                                                                                          

، وهو أستاذ جامعي سابق متخصص في فلسفة "سبتمبر 11من أجل معرفة حقيقة "أحد أبرز الناطقين الرسميين باسم حركة  راي غريفينيعتبر 
وأبحاث في موضوع  الأديان بجامعة كلارمونت بولاية كاليفورنيا وصدر له أكثر من ثلاثين كتابا، وقد سبق له تأليف خمسة كتب وعدة مقالات

المذكور على نفس الموقع  2006نوفمبر  04تجدر الإشارة أيضا إلى أن الأستاذ الجامعي الأمريكي كان قد نشر مقالا بتاريخ  .سبتمبر 11أحداث 
تقارير والتصريحات يفند خلاله فقرة فقرة ال" سبتمبر 11كذبة حول أحداث  115: قراءة في تقرير لجنة التحقيق الرئاسية: "تحت عنوان اعلاه 

 .الرسمية لإدارة بوش

 

  

  . المرجع السابق، سبتمبر؟ ومن المدبر الحقيقي لها؟  11من يقف وراء أحداث "، دايفيد راي غريفين  112

  .نفس المرجع  113
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تقدما كبيرا وملموسا في  في السنوات الستة لتأسيسها" الحركة من أجل الحقيقة"وقد ساهمت هذه 
بتوسيع نشاط الحركات المدنية داخل الولايات المتحدة الجانب الأول يتعلق  ،جانبين اثنتين

علماء من أجل معرفة حقيقة "حركتي  سبتمبر على غرار 11ث الأمريكية التاي تناشد بمعرفة أحدا
التي أصدرت مجلة للدراسات " سبتمبر 11علماء من أجل العدالة ومعرفة حقيقة "و " سبتمبر 11

سياسيون من "و " سبتمبر 11قدماء المحاربين من أجل معرفة حقيقة "وحركة . سبتمبر 11حول 
مهندسون "و حركة  "سبتمبر 11ن أجل معرفة حقيقة طيارون م"و" سبتمبر 11أجل معرفة حقيقة 

  ". سبتمبر 11ومعماريون من أجل معرفة حقيقة 

من جهة أخرى، بالرغم من أنه ليس هناك بعد حركة مماثلة تمثل رجال استخبارات سابقين إلا أن 
 (CIA) العديد منهم تحدث لوسائل الإعلام، وثلاثة محللين من جهاز الاستخبارات الأمريكية

 114. ساهموا في تقديم مؤلفاتي بخصوص هذا الموضوع

ويتضح  ،أما الجانب الثاني فهو الازدياد المطرد للأنشطة المتعلقة بالحادي عشر من سبتمبر في أوروبا
  . أن الوعي بالموضوع يزداد اتساعا على المستوى الأفقي والعمودي، عمقا ومضمونا

فكرين الغربيين أن حاولوا إظهار توظيف تنظيم وفي نفس الاتجاه، سبق للكثير من الكتاب والم
القاعدة وحركة طالبان في الحرب الأمريكية على الإرهاب، حيث ساندت الولايات المتحدة 

وحسب الأمريكية هذه الحركات انطلاقا من توظيفها جيوساسيا لإضعاف دول المنطقة الأوراسية، 
كانت المخابرات الامريكية تزود  ،2011 في سبتمبر 11، فإنه قبل هجمات مارغولس ركياالكاتب 

  . طالبان والقاعدة بالمعونات والدعم

كانت تخطط لاستخدام  وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةن أب:"للقول  مارغولس.يذهب إو
والطالبان ضد حلفاء روسيا في  ،ين في الصين ضد الحكومة الصينيةمالمسل لإثارةقاعدة بن لادن 

                                                            
  .لسابقالمرجع ا، 2007) سبتمبر(أيلول ، سبتمبر؟ ومن المدبر الحقيقي لها؟  11من يقف وراء أحداث "، دايفيد راي غريفين  114
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ثارة المسلمين في الصين ضد بكين من يث تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إ، ح115"وسط آسيا
تتوزع بين الصين ودول وسط آسيا مثل  )ويغور هو اسم جماعة اثنية(خلال دعم مؤتمر ويغور العالمي 

كازاخستان وقيرغستان واوزبكستان وتركمستان وطاجسكتان وروسيا والباكستان يدينون 
  .وتتمتع الجماعة في الصين بالحكم الذاتي في مقاطعة زينجيانك  وفيبالاسلام السني والص

وعليه، فإن الحرب العالمية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان كان من خصائصها 
رموز لتنظيم القاعدة أضحوا مطلوبين، فلم نعد أمام حرب باردة كلاسيكية بين الولايات المتحدة 

 يالاتحاد السوفياتي التي كانت من بين أدواا بناء أحلاف عسكرية، الحلف الأطلسو ةالأمريكي
مقابل حلف وارسو أو تكتلات اقتصادية، تجمعات اقتصادية ليبرالية مع غرب أوروبا مقابل تكتل 

شيوعية مقابل أيديولوجية ليبرالية، وإنما الصورة التي  ةالكوميكون لشرق أوروبا، أو إيديولوجي
ا غدارة جورج ولكر يوش الإبن قائمة على مجموعة من الرموز والشخصيات التي تشبه سوقته

وكاننا في عصر الكبوي وشخصية الشريف الحاكم  wanted" الحرب المريكية البدائية بشكل
  .العادل

  لمحاكمتهم أو القبض عليهم والمطلوبين ةعداء الجدد للولايات المتحدة الأمريكيلأالشكل ادناه يظهر ا

                                                            
115 Alexandre Del Valle, L’Islamisme et les Etats unisM une alliance contre l’europe. éditions L’age d’homme, 
Lusanne,Suisse.,p57. 
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الإطاحة بحركة  فيلا تكمن أصلا  على الإرهاب ةللحرب الكونية الأمريكي الأساسيةإن الأهداف 
وتتجاوزه إلى آفاق أهداف تشمل الإقليم بكامله  هيبقدر ما  طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان

العالم، فتطويق إيران القوة الإقليمية الصاعدة ذات  فيلعبة توزيع خريطة القوى بين الدول القوية 
التحالفات والمصالح المهمة مع الروس والصينيين، ووضعها تحت السيطرة، والتواجد العسكري 

اب من نفط بحر قزوين، وتحقيق الصين والهند وروسيا، والاقتر: المباشر على حدود العمالقة الثلاثة
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القدرة الفعلية على مراقبة وإخضاع القوة النووية الباكستانية لضمان بقائها قيدا على مالكها، ومنع 
كان  الذيهذه كانت الأسباب الحقيقية للعدوان، .. تمدد النفوذ الطالبانى إلى باكستان النووية

  . أو بدواسيحدث سواء لسبب وقوع حادثة الحادى عشر من سبتمبر

أنه قبل  11/9المشكلة للتحقيق في حادثة  الجمهوري والديمقراطي للجنة الحزبين 2004طبقا لتقرير 
وافقت إدارة بوش على خطة للإطاحة بنظام طالبان في  2001سبتمبر  11يوم من هجمات 

مسؤولي اجتماع قمة  فيسبتمبر  10أفغانستان بالقوة إذا رفض تسليم أسامة بن لادن وذلك في 
 .116الأمن القومي لإدارة بوش

دعاية العدوان بالحرب على الإرهاب، بل ولا علاقة له بتفجير  فيالأمر إذن لا علاقة له بما سمى 
يشير إلى علاقة بين مخططيه الحقيقيين  الذيالبرجين، بل والأرجح هو أن تفجير البرجين هو 

 .لأفغانياما يزال مستمرا على الشعب  الذيومنفذيه، والعدوان 

  

  

  

  

  

  .الدوافع الجيوسياسية الأمريكية لاحتلال أفغانستان: المبحث الثاني

 

النية المسبقة لغزو أفغانستان كانت لديها  الولايات المتحدة الأمريكيةأن يعتقد الكثير من الباحثين ب
ية استعمارية ودينية وسياسوالعراق بحجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وذلك لتحقيق أهداف 

                                                            
116 Jean-Charles Jauffret, Afghanistan, 2001-2013 : la guerre inachevée, Autrement, op.cit ; p 88. 
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على اموعات الجهادية التي بدأت تعتبرها ديدا مباشرا   للقضاء ، فقد سعت أميركا117واقتصادية
كما هدفت من وراء الهجوم على  ،لها، وديدا لإسرائيل حليفتها الإستراتيجية في الشرق الأوسط

لتفكير الغربي التي بدأت الجهات الموجهة ل المقاومة الإسلاميةالعالم الإسلامي إلى القضاء على 
 .تعتبرها عدوها البديل بعد سقوط الشيوعية العالمية

الدينية والسياسية القضاء أيضا على الينابيع التي تمد هذه  الولايات المتحدة الأمريكيةومن أهداف 
للقضاء على الحركات الإسلامية الكبيرة  من العمل الخيري ومناهج التعليم الإسلامي، سعياالمقاومة 
تشجع على الخروج من نظامها العالمي   ات الفكرية الأساسية في العالم الإسلامي، لأاوالاتجاه

، وذلك بعد أن تم توظيفها سابقا ضد الاتحاد الجديد وتحث على ترك الاستسلام والخضوع له
 .السوفياتي

 أن الخطة الأميركية دف إلى استمرار سيطرا على الاقتصاد العالمي عبرفأما اقتصاديا 
 .على منابع النفط والغاز في الشرق الأوسط السيطرة

، حيث  118 وذ الروسيةالقواعد والنفكما يهدف الغزو الأمريكي لأفغانستان للهيمنة والسيطرة على 

أصبحت مناطق وسط آسيا والقوقاز والبلطيق كلها بمثابة نقاط تماس هامة وحيوية في حرب النفوذ 
في العراق وأفغانستان ربين فتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بحبين الولايات المتحدة وروسيا، 

تسعى لبسط  مما جعلهانفط بسبب ارتفاع أسعار الأعطى متنفسا اقتصاديا لروسيا ، مرة واحدة
مما يضعف الوجود ، ودفع واشنطن لاستتراف مواردها وقوا في الحربين نفوذها من جديد

التي تشكل مناطق  دولتا الجوار لروسياقيرغستان وأوكرانيا خصوصا في سط آسيا  الأمريكي في و
   .رب النفوذ والقواعد الأمريكية الروسيةلح

                                                            
  .55المرجع السابق، صقي، حقيقة الغزو الأميركي لأفغانستان،مصباح االله عبد البا  117

http://www.arab-المركز العربي للدراسات الإنسانية،   ، حرب القواعد والنفوذ الأمريكية الروسيةمحمد سليمان الزواوي، 118 
-1&catid=41:analysis-center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148:zawawi

articles&Itemid=79 
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تي ودخول العالم في حقبة القطبية الأحادية، تمكنت الولايات المتحدة من فبعد ايار الاتحاد السوفي
ت القوات حيث تدخل ،منذ تسعينيات القرن الماضي اللعب في الحديقة الخلفية للنفوذ الروسي

في البلقان ضد حليفته صربيا الأرثوذكسية بعد تفكيك يوغسلافيا في تسعينيات القرن  الأمريكية
روبا انفرط عقد النفوذ الروسي وبدأت دول المنطقة تسعى إلى دخول الاتحاد الماضي، وفي شرق أو

الأوروبي، مثل بولندا وار ورومانيا وبلغاريا والتشيك، بالإضافة إلى دول البلطيق إستونيا ولا تفيا 
  .وليتوانيا

تنشئ لها الاتحاد السوفيتي السابق واستطاعت أن  مناطق إرثثم ظلت الولايات المتحدة تتقدم في 
عدة قواعد عسكرية في دوله، وأعقب ذلك عدة ثورات على أنظمة موالية لروسيا فيما عرف 
بالثورات الناعمة، البرتقالية والمخملية والوردية ، واستطاعت الولايات المتحدة في النهاية أن تحيط 

ذي حاصرته ال روسيابموسكو من كافة أقطارها، وبدأت أمريكا بعد ذلك في تضييق الخناق على 
المشكلات السياسية والعسكرية والاقتصادية، لتضع الولايات المتحدة مواطئ قدم لها على معظم 
حدوده، في بولندا وألمانيا وأوكرانيا وجورجيا وتركيا وأوزبكستان وقيرغستان وأفغانستان، حتى 

العراق  جاء الخطأ الأمريكي الاستراتيجي الذي استفادت منه روسيا بشدة، ألا وهو حربا
   .وأفغانستان

يهدف الغزو الأمريكي لأفغانستان إلى تطبيق استراتيجية محاصرة روسيا في رقعتها البرية لمنعها من 
المنطقة الغنية بناء قوا التي لا تكون إلا عبر التمدد في المياه الدافئة، ومن اجل التحكم في مصادر 

وط الأنابيب الحيوية التي تنقل الغاز من ، وكذلك السيطرة على مسارات خطبالموارد والثروات
دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الجنوب والغرب، ثم وضعت الولايات المتحدة أقدامها في العراق 
لتدخل في حرب على جبهة ثانية بدون حسم الجبهة الأولى في أفغانستان، وكان ذلك هو الخطأ 

تحدة من حيث التخطيط؛ حيث كان الهدف هو الاستراتيجي الجسيم الذي اقترفته الولايات الم
تنصيب حكومة موالية لها هناك لتصبح أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، ولكن جاءت المقاومة 
العراقية غير المتوقعة ومن بعدها حكومة موالية لإيران لتتعقد الأمور، وأدى ذلك الغزو إلى غرق 

كا بمشكلاا هناك بإنفاقها المتزايد على الحرب الولايات المتحدة في مستنقع العراق، وانشغلت أمري
بدون أن ترى اية في النفق المظلم، وفشلت في تنصيب حكومة عميلة لها في بغداد، كما أدت 
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الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام فلكية، وهو ما كان بمثابة قبلة الحياة للدب الروسي الذي 
   .ا القاتلكان على وشك التجمد في صقيع سيبيري

لم يحقق الهدف الأمريكي في أفغانستان إلا المزيد من عناصر القوة لروسيا وقد أكها الحرب في 
  . من عائدات النفط ذات الأسعار المتصاعدة بسبب الحرب على العراق وسيالتستفيد رلعراق ا

التي سطرا الولايات  ملةالشا ستراتيجيةإن غزو أفغانستان من رؤية جيوسياسية، يمكن النظر إليها من الا
على العالم وبالأخص في المنطقة الآسيوية، والقائمة على أربعة محاور  لهيمنةالمتحدة الأمريكية ل

  : 119وهي

   ،السيطرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، أولا

  .الاقتراب الأمريكي من روسيا في وسط آسياثانيا، 

   . للتحالف الأمريكي ولاتفيا وإستونياليتوانيا : دول البلطيقضم : ثالثا

  .محاصرة النفوذ الإيراني: رابعا

  

   ،السيطرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، أولا

ووضع اليد على جميع مصادر الثروة الطبيعية التي تعتبر عوامل حساسة لنمو ثرواا ونفوذها وذلك 
حكم في المنظمات الدولية السياسية والأمنية ثم الت ،عبر فعاليات الشركات متعددة الجنسيات

الغزو والاحتلال ومراقبة هذه العناصر بواسطة شبكة من القواعد العسكرية ، ومن ثمة والاقتصادية
  . والمحيطات والفضاءات ،المنتشرة في كل أركان الكرة الأرضية في القارات

عقيدا القتالية على القواعد العسكرية فبعد ايار الاتحاد السوفيتي اعتمدت الولايات المتحدة في 
المنتشرة حول العالم وذلك لتعظيم النفوذ الأمريكي العالمي؛ حيث تمكن تلك القواعد الولايات 
                                                            

  .المرجع السابقللدراسات الإنسانية،  المركز العربي  ، حرب القواعد والنفوذ الأمريكية الروسيةمحمد سليمان الزواوي،  119
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المتحدة من السيطرة عبر أسطولها البحري الممتد وحاملات الطائرات على ااري المائية والمسارات 
تحدة على وجود قواعد ا قوات خفيفة وسهلة الحركة التجارية العالمية، واعتمدت الولايات الم

وسريعة الاستجابة في أقطار الأرض الأربعة من أجل احتواء النفوذ الروسي واستمرار الهيمنة 
الأمريكية، لذا فإن البحار الشمالية مثل بحر قزوين والبحر الأسود وبحر الشمال وبحر البلطيق كلها 

روسيا، ومن ثم نبعت أهمية دول البلطيق وشرق أوروبا،  تخضع للاهتمام الأمريكي لاحتواء
وكذلك البحار الأساسية مثل البحر المتوسط والبحر العربي والمحيطات الكبرى في العالم، وذلك 
بتنصيب قواعد في تركيا وفي دول وسط آسيا، وذلك لضمان السيطرة على مسارات التجارة 

   .لبضائع الأخرى الهامة للعالم الصناعي الغربيوخطوط الأنابيب وضمان نقل النفط والغاز وا

في أعقاب ايار الاتحاد السوفيتي واصلت  :الاقتراب الأمريكي من روسيا في وسط آسياثانيا، 
الولايات المتحدة تضييق الخناق على روسيا من خلال قواعدها العسكرية ومن خلال حلف شمال 

ل أوروبا الشرقية إليه، ومن ثم تنصيب القواعد الأطلنطي، ومن خلال الاتحاد الأوروبي لضم دو
العسكرية للناتو فيها وكذلك نصب منظومة الدرع الصاروخية في بولندا والتشيك، وهي قضية لا 

لأمنها را  تزال شائكة حتى اليوم بالرغم من أن واشنطن أجلتها، إلا أن روسيا تعتبرها ديدا مباش
سكري الأمريكي وراء البحار هو احد أعمق مرتكزات ، والتواجد العيدوسيشعل سباق تسلح جد

حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى قواعد ومحطات في أوروبا ، الإستراتيجية العسكرية الأمريكية
وشمال شرق آسيا وكذلك إلى تأسيس شبكة قواعد دائمة من أجل توفير الإمكانية العسكرية 

  . اتجاهات مختلفة ضمن الإطار الجيواستراتيجي لهااللوجستية لتحريك القوات الأمريكية لمسافات و

  

  

 القواعد العسكرية الأمريكية الأساسية في وسط آسيا -الخريطة
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من ية الأساسية في وسط آسيا، في كل أعلاه القواعد العسكرية الأمريك كما توضحه الخريطة

، والقواعد الأخرى الموجودة في )أفغانستان( باجرام، قندهار، خوست، لورا، مزار شريف، وبولي
جورجيا وفي قيرغستان، وطاجكستان، هذا بالإضافة إلى القواعد الأخرى وسط آسيا مثل 

يطانية والتي تعد قاعدة دعم قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهادي بالمشاركة مع القوات البر
كادينا بأوكيناوا وميساوا (لأسطولها ولجيشها في وسط آسيا، وقواعدها الجوية في اليابان 

، وقاعدة أنجرليك الجوية في تركيا، بالإضافة إلى قواعد في كوريا الجنوبية وفي (ويوكوتا
 بولندا، وقاعدتي بيزمير وفي أوروبا الشرقية هناك قواعد بويدز وكرزيسني الجوية في. الفلبين

وجراف إجناتيف الجويتين في بلغاريا بالإضافة إلى قاعدتين أرضيتين وهما مركز آيتوس 
اللوجستي ونوفو سيلو، ومرفأ البحر الأسود كونستانزا في رومانيا، ويمكن وضع قوات في 

   ليتوانيا، وفي ألمانيا قاعدة رامشتين الجوية التي تعد مدينة مستقلة هناك
الجوية في قيرغيزستان والتي " ماناس"الوجود الأمريكي بوسط آسيا يتركز أساساً في قاعدة و

حدث فيها الانقلاب الأخير لصالح الدب الروسي، وتقع تلك القاعدة شمال العاصمة بشكيك، 
حيث تضم أكثر من ألف جندي أمريكي، وفضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة ترتبط 
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يات مع بلدان وسط آسيا، تتيح لها استخدام مجالها الجوى والهبوط بالعديد من الاتفاق
الاضطراري للتزود بالوقود، كما قامت الولايات المتحدة أيضاً بعدة ترتيبات مع طاجيكستان 
من أجل السماح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتحليق فوق أراضيها، في إطار مهمتها في 

  120.د بالوقودللتزو اأفغانستان، والهبوط أيض
 

 

 
 

  خريطة توضح انتشار القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ووسط آسيا

 

                                                            
  .22، ص  2005،يوليو 28عبد االله صالح، القواعد الأمريكية وصراع المصالح في آسيا الوسطى، مجلة العصر،   120
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بعملياا  لا يرتبط أساساتعلم روسيا أن اهتمام واشنطن بإنشاء قواعد عسكرية في آسيا الوسطى 

، بقدر ارتباطه بمحاولات التغلغل في الإقليم وتدعيم نفوذها وحضورها العسكرية في أفغانستان
الإستراتيجي، خاصة وأن الوجود الأمريكي في أفغانستان يسمح لها بإقامة ما تريد من قواعد في 

ة، مثل قاعدة أنحاء البلاد، دون حاجة لقواعد خارجية، قد يكون بعضها بعيداً وفائدته محدود
شمال الحدود الأفغانية، وهي مناسبة تماما الأعمال  ميلا 120التي تقع على بعد  "خان أباد"

العسكرية في شمال أفغانستان، ولكن معظم العمليات الأمريكية في أفغانستان اليوم تجري جنوب 
   .121وجنوب شرق البلاد

 
ودها الجغرافية، ولذلك وضعت لها لذا بدأت روسيا في السعي إلى مد نفوذها خارج إطار حد

استراتيجية أولية للسيطرة على أربع دول رأت أا حاسمة لخططها في أن تصبح قوة عالمية من 
جديد، وتلك الدول الأربعة هي أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وجورجيا، وقد تمكنت من 

ية، أما الأخيرة وهي جورجيا، فلا السيطرة على الدول الثلاثة الأولى وإدخالها تحت السيطرة الروس
تزال في جوهر التركيز الروسي حتى تعيدها مرة أخرى إلى فلك، ويأتي ذلك ليس في إطار سياسة 
توسعية روسية بل في إطار سياسة دفاعية؛ حيث إن روسيا تعد دولة ممتدة بدون حواجز طبيعية 

  مثل المياه للولايات المتحدة ـ  ،تحمي حدودها
  

لعقيدة العسكرية الروسية تعتمد في أساس دفاعها على التمدد لخلق مناطق عازلة لذلك فإن ا
، لذا الناتولحدودها الجغرافية، وكذلك لدرء الخطر الغربي متمثلا في الولايات المتحدة وحلف 

   .دف روسيا دائما إلى خلق تلك المناطق العازلة بينها وبين أوروبا وآسيا والعالم الإسلامي
ريطة أدناه الإستراتيجية الروسية في بيئتها الإقليمية والدولية وفي قلبها كأحد رقعة وتبين الخ

  .الشطرنج أفغانستان، وإدراكها للتحدي الأمريكي المحيط ا
  
  

                                                            
121 George Freedman, Stratfor Global Intelligence, Russia's Expanding Influence, March 9, 2010. 
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وتعد أوكرانيا هي حجر الزاوية للدفاعات الروسية كما أا كانت مسرحا لحرب القواعد 
ها الثورة البرتقالية، ثما ما لبث أن تغير المد بمجئ رجل الأمريكية الروسية أيضا، حيث وقعت في

حيث إن تلك ، روسيا فيكتور يانوكوفيتش رئيسا للبلاد خلفا ليوليا تيموشينكو الموالية للغرب
الدولة تأوي أكبر تجمع روسي في العالم خارج روسيا، وتعد امتدادا طبيعيا للصناعة والزراعة 

من الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم شحنه من % 80ور لما يقرب من الروسية، كما أا تعد نقطة عب
كما أا تعد همزة الوصل لمعظم البنية التحتية للصناعات الروسية سواء عبر  122روسيا إلى أوروبا،

   .خطوط الأنابيب أو الطرق أو السكك الحديدية التي تسير بين روسيا والغرب
  
وقعه كل من الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش سيا رودق البرلمان الأوكراني اتفاق مع اص

يمدد بقاء الأسطول الروسي في قاعدة سيفاستوبول المطلة  ،والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف
انتهاء إيجارها في عام  ا، والتي كان مقرر2042على البحر الأسود بشبه جزيرة القرم حتى عام 

حيث ستزود أوكرانيا بالغاز الطبيعي ، ا في مجال الطاقة، وذلك نظير استخدام روسيا لنفوذه2017
، بالرغم من احتجاجات واشتباكات داخل قاعة البرلمان وتجمع الآلاف 123مقابل أسعار متدنية

احتجاجا على القرار خارج المبنى، إلا أن روسيا يبدو أا فازت في حرب القواعد في أوكرانيا في 
   .هذه الجو

 
من أا تعطي روسيا القدرة على مد نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي  وتنبع أهمية أوكرانيا

إلى دول شرق أوروبا والقوقاز والبحر الأسود، وتعد أوكرانيا هي جوهرة التاج لروسيا والتي 
تمكنها من استعادة نفوذها وسيطرة أسطولها على المنطقة، ومنع تلك الدولة من الانضمام إلى 

   .أو إلى حلف الناتو والسقوط في الفلك الغربيالاتحاد الأوروبي 
  

                                                            
122 Abdul Naim Asas, Enjeux stratégiques de l'Afghanistan, Editions L'Harmattan, 1 déc. 2013 - 172 
pages 

 

123  Abdul Naim Asas, Enjeux stratégiques de l'Afghanistan, op.cit.p 33. 
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تتمتع أوزبكستان امش من الاستقلالية في صنع القرار مقارنة بالدول الأخرى في وسط آسيا 
وذلك بسبب اكتفائها الذاتي من مصادر الطاقة والغذاء، وكذلك بسبب عدم وجود حدود مباشرة 

تتحالف كو فإن من مصلحة أوزبكستان أن لها مع روسيا، وبسبب التحرشات المستمرة من موس
عندما شعرت حكومة أوزبكستان  2001لضمان مصالحها، وفي عام  اروسيللتوازن مع مع الغرب 

بتصاعد الوجود الصيني والروسي في وسط آسيا، وافقت على السماح بوصول القوات الأمريكية 
على أفغانستان في أعقاب هجمات إلى قاعدا الجوية في كارشي خان آباد لدعم الغزو الأمريكي 

، سعيا منها "ستقوم بدور الحصن الرئيس الذي يقف في وجه الإرهاب الدولي"سبتمبر وقالت أا 
    .إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والحصول على مساعدات اقتصادية

  
قدرت لمالية التي اساعدات من خلال المأوزبكستان عملت الولايات المتحدة الأمريكية على كسب 

بثمانية مليارات دولار، وأجرت في المقابل القاعدة الجوية للجيش  2002و 2001خلال عامي 
، الأمر الذي تسبب 2005الأميركي في خان أباد والتي كانت مأوى لقاربة ثمانمائة جندي في عام 

التي  2005،124ام في تراجع العلاقات الروسية الأوزبيكة، ثم جاءت أحداث أنديجان المأساوية ع
أسفرت عن مصرع المئات من الأوزبك، لتفسد العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة ثم انتهى 

  .الأمر بخروج القوات الأميركية من قاعدة خان أباد
   

ولكن الاهتمام الغربي بذلك البلد الهام في وسط آسيا لم يتوقف؛ حيث قامت الولايات المتحدة 
اعدة الأمريكية هناك من خلال سفارا في طشقند وعودة القوات الأمريكية بإعادة فتح مسألة الق

وقد وقعت طشقند مع واشنطن مؤخرًا اتفاقية تعاون . إلى قاعدة كارشي خان آباد الجوية
، وذلك مؤشر على إعادة "التبادل التعليمي والتدريبي في االات العسكرية"عسكري في مجالات 

  .دين قنوات الاتصال بين البل

                                                            
  .عماد فوزي شعيبي، القواعد الأمريكية في العالم، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية  124
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وذلك البلد يعلم موقعه الاستراتيجي في وسط آسيا ولذلك يحاول أن يستفيد من تلك المنافسة 
الأمريكية الروسية على القواعد، وذلك التنافس من شأنه أن يزيد من نفوذها الإقليمي وكذلك 

  .يدعم استقلاليتها بوصفها محايدة بين البلدين، ومستفيدة أيضًا في الوقت ذاته 
  

تمثل جورجيا أهمية خاصة لروسيا؛ حيث إا تمثل منطقة عازلة أيضا بينها انب أوزباكستان إلى ج
وبين أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط، ولكنها مثلت معضلة لروسيا بعد أن انحازت إلى الغرب في 

  في الثورة الوردية، بالرغم من أا دولة ذات غالبية أرثوذكسية مثل روسيا ـ  2003عام 
  
في حرب القواعد بينها وبين روسيا، حيث سعت جورجيا إلى جذا الولايات المتحدة تطاعت اس

الانضمام إلى عدد من المنظمات الغربية مثل الناتو والاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين انقطعت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأوشك البلدان على الدخول في حرب شاملة، وأرادت 

بعدما أوردت   2008من عام  أوتات المتحدة أن تجس نبض روسيا بإرسال بالونة اختبار في الولاي
واشنطن لجورجيا صورا بالأقمار الصناعية تفيد بتحركات للجيش الروسي، وهو ما حدا بالقوات 
الجورجية إلى التقدم للسيطرة على الأوضاع في أبخازيا وأوسيتيا، فما كان من روسيا إلا أن 

بجنودها فعليا وشنت حربا لمدة خمس أيام على جورجيا، وأظهرت للغرب أن جورجيا توغلت 
خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأا لا يمكن أن تتركها تدور في الفلك الغربي، وأوشكت القوات 
الروسية على الدخول إلى العاصمة تبليسي، وأحجم الغرب عن التدخل في تلك المشكلة بالرغم 

ف للولايات المتحدة وللناتو، مما أسفر عن إعلان كل من أوسيتيا الجنوبية من أن جورجيا حلي
وأبخازيا انفصالهما واستقلالهما عن جورجيا، وأرسلت روسيا رسالة إلى أمريكا مفادها أا 

    .انتصرت في لعبة القواعد في جورجيا، حيث تتمركز قواا هناك
زوها لأفغانستان انتصارا  جيوسياسيا في كما حققت الولايات النمتحدة الأمريكية بعد غ 
في قيرغستان، مما أدى إلى الإطاحة بنظام " السوسن"فيما عرف بثورة  2005في عام  يرغستان غ

سنة ومارس من  فيفريعسكر أكاييف الموالي لروسيا وحكومته في أعقاب الانتخابات البرلمانية في 
 قلب آسيا، ويقع ا وادي فيرجانا الذي يعد ، حيث تنبع أهمية تلك الدولة من أا تقع في2005

ا في المنطقة، كما أن ا قاعدة ماناس الجوية الأمريكية التي تدعم الجهود يالأهم جيواستراتيج
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مليون دولار بدل إيجار  60القتالية لأمريكا والناتو في احتلال أفغانستان، وتدفع الولايات المتحدة 
المبلغ على شكل رسوم وقود لطائراا، وأصبحت تلك القاعدة  للقاعدة وقرابة ثلاثة أضعاف ذلك

ذات أهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة في أعقاب قيام أوزبكستان بإغلاق قاعدة أميركية ا عام 
حيث اضطر حلف شمال الأطلسي إلى نقل عملياته المتعلقة بإعادة التزود بالوقود ونقل  2005،125

   .دات إلى قاعدة باجرام الجوية في أفغانستانالقوات والأسلحة والمع
  
  

  
 
 

تقع قيرغستان في قلب حرب القواعد الأمريكية الروسية، حيث توجد قاعدتان روسيتان في كارا 
بشكيك، وثالثة في كاراكول في شرق البلاد، وتعد قاعدة ماناس الجوية  بالطا بالقرب من العاصمة

الأمريكية أساسية للحرب على أفغانستان، وفي حال إغلاقها فإا سوف تؤثر على اهودات 
الحربية الأمريكية بصورة حادة، وستجبر الولايات المتحدة على استخدام مسارات أرضية بديلة 

لوجستية للخطر، بالإضافة إلى أا لن تستطيع نقل المعدات العسكرية عالية تعرض قواا وقوافلها ال

                                                            
  .، المرجع السابقدراسات الحضارية والاستراتيجيةعماد فوزي شعيبي، القواعد الأمريكية في العالم، مركز الشرق العربي لل  125
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شبكة التوزيع «وتلك الخطوط البديلة هي ما أطلقت عليه أمريكا اسم . التقنية من خلالها
، في ظل هجمات مقاتلي حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتزايدة على ممر خيبر الحيوي في »الشمالية
لك الشبكة المكونة من قطار وبعض الشاحنات تصلح لإمداد الأغذية والملابس ولكن ت ،باكستان

وليس لنقل القوات والأسلحة والمعدات العسكرية، أو هبوط وإقلاع الطائرات العملاقة أو 
    .تزويدها بالوقود

  
يناء وتتكون الشبكة الجديدة من ثلاثة أجزاء، أحدها يمر من مدينة ريغا عاصمة لاتفيا ويتمثل في م

بحري رئيسي على بحر البلطيق، ثم عبر اليابسة إلى روسيا فكزاخستان وأوزبكستان، وبينما يمر 
الجزء الثاني من الشبكة عبر القوقاز ابتداء من جورجيا ثم إلى أذربيجان ثم بواسطة القوارب عبر بحر 

بالذهاب من ريغا قزوين، ثم عبر كزاخستان فأوزبكستان، يمر الجزء الثالث منها عبر أوزبكستان 
ولكن الاتفاقيات الأميركية مع الدول التي تمر . إلى كزاخستان ثم عبر طاجيكستان إلى قرغيزستان

ا شبكة الإمداد لا تسمح بنقل الأسلحة أو المعدات العسكرية أو القوات المسلحة، بالإضافة إلى 
  . الحساسةأن الولايات المتحدة لا تثق بتلك الخطوط لنقل المعدات العسكرية 

  
تسمح للطائرات ولا في وسط آسيا على قواعد روسية متعددة، التي  تقع  طاجيكستانوتمثل 

الأمريكية بالعبور فوق أجوائها وكذلك الهبوط للتزود بالوقود، في حين أن القواعد الروسية تكمن 
د في كل من نوريك وكولياب وكورجان تيوبي بالقرب من العاصمة دوشنبه، وعندما تم طر

بدأت واشنطن في البحث عن قواعد في  2005القوات الأمريكية من قواعد أوزبكستان في 
طاجيكستان، إلا أن روسيا تحركت بقوة لمنع إقامة أي قاعدة في ذلك البلد، حيث تتمركز قواا 
هناك ولديها قاعدة عسكرية جوية للمراقبة في مجمع عسكري في نوريك، وعززت روسيا من 

   .جاند، ولم تسمح لأمريكا سوى بحق العبور الجوي فوق سمائهاوجودها في خو
  

في إطار حرب القواعد الأمريكية  . للتحالف الأمريكي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا: دول البلطيقضم : ثالثا
الروسية أيضا انضمت دول البلطيق إلى الاتحاد الأوروبي، والتي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي 

، وهذا وضع التحالف الغربي على أعتاب روسيا، 2004لى حلف الناتو في عام السابق، وكذلك إ
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وأصبحت اليوم إستونيا ولاتفيا معاديتان لروسيا، بينما لتوانيا أكثر براجماتية ولا تشعر بتهديدات 
كبيرة من موسكو لأا لا تمتلك حدودا مباشرة معها، ولكن روسيا ترتبط بدول البلطيق بخط 

نقل الغاز إلى بحر البلطيق يمر عبر لاتفيا، كما ترتبط بإقليم كالينجراد الروسي بخط أنابيب هام ل
    .سكة حديد يربطه بموسكو ويمر عبر بيلاروسيا

  
  

   
  
 

لقد أصبحت منطقة وسط وجنوب آسيا والشرق الأوسط بمثابة  :رانيمحاصرة النفوذ الإي: رابعا
رقعة شطرنج عالمية يجلس عليها لاعبان هما أمريكا وروسيا، فالولايات المتحدة بعد ايار الاتحاد 

وتوغلت في عمق فنائها الخلفي، واستطاعت أن تضع  االسوفيتي استطاعت أن تحرز تقدما كبير
سوى  العراق وأفغانستاناط التماس مع روسيا ، ولا تعدو الحربين على مواطئ قدم لها في معظم نق
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، بالإضافة إلى حلفائها في المنطقة مواطئ قدم راسخة وثابتة للولايات المتحدة في إطار تطويق روسيا
مثل إيران، والتي لا تستبعد الولايات المتحدة إجراء صفقة معها من أجل تحجيم النفوذ الروسي 

  .ا النووي، والتعاون في إدارة النفوذ في العراقووقف برنامجه
 

وأدوات الولايات المتحدة هو أسطولها البحري الممتد والمسيطر على ااري المائية في العالم، 
وكذلك بالسيطرة على أهم الدول الاستراتيجية حول روسيا، بالإضافة إلى بسط النفوذ 

لمنطقة الهامة لتعزيز موقفها المتفوق حاليًا على الاقتصادي واستغلال المصادر الطبيعية لتلك ا
الساحة العالمية، وكذلك حراسة مسارات أنابيب النفط والغاز ومسارات الناقلات، لذا فإن إيران 
سوف تمثل في القريب العاجل نقطة تماس هامة بين القطبين، ولا يستبعد أن تقوم أمريكا بعقد 

مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف، أو أن  صفقة مع إيران لعدم تحمل واشنطن إغلاق
 .تصبح العراق ساحة حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران

لذا فإن إيران أصبحت اليوم ساحة تصارع نفوذ أمريكي روسي؛ حيث تريد واشنطن الضغط 
على موسكو لوقف البرنامج النووي الإيراني وعدم مساعدا في استكماله لتقترب من صنع 

ح النووي، وتناور موسكو بالضغط على واشنطن والتلويح لها ببيع أنظمة الصواريخ السلا
التي جمدا موسكو ، وهذا أيضا في إطار الحرب الصاروخية  300الدفاعية مثل صواريخ إس 

الأوسع؛ حيث تريد واشنطن أن تنشر منظومة الصواريخ الدفاعية في بولندا والتشكيك على 
القدرة على لعب التناقض الأمريكي الروسي لكي تبني يعطي إيران  أعتاب موسكو، وكل ذلك

  .في مناطق نفوذها ةتحالفات ظرفية مع روسيا للتكيف مع الضغوطات الأمريكي
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  الأفغاني الأفيونجيوبولتيكية 

  
إلى جانب هذه الرؤية الجيوسياسية التي دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام تنظيم 

اعدة كذريعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة في المنطقة الآسيوية ، خصوصا حيث الق
يتمركز اللاعبين الجيوستراتجيين روسيا وإيران، فإن بعض الدوائر في الولايات المتحدة الأمريكية 

 في الهيروين أسواقفي  الأفيونتموين سوق لأكبر توظف غزو أفغانستان للهيمنة على استطاعت أن 
  . 126وخصوصا روسيا الأعداءضد  ولاستخدام المخدرات كسلاح جيوبولتيكيالعالم 

  
ن السيطرة على سوق المخدرات الأفغانية ضرورية لضمان السيولة لدى المافيا المالية المفلسة إ

 أفغانستانفي  الأفيون إنتاجالمتحدة فإن  الأمممن  ةرير رسمياطبقا لتق ،والفاسدة في وول ستريت
  . 127 2001فع بشكل كبير منذ سقوط طالبان فيقد ارت

  
تزيد ) 2007 إلى 2004( الأربعةفي كل من المواسم  الأفيونزراعة زهرة  أن الإحصائياتوتبين 

في  الأفيونلزراعة  الأراضيالمزيد من  توتخصص ،128ية سنة تحت حكم طالبانأبكثير عن 
  .ينية اللات أمريكامن زراعة محاصيل الكوكا في  أكثر أفغانستان

  

                                                            
126 F. William Engdahl, America’s Phoney War in Afghanistan, Global Research, October 21, 2009 

 

  :2012ثر انظر التقرير حول الأفيون في أفغانستان الصادر عن الأمم المتحدة لسنة للتفصيل أك  127

Afghanistan; Opium Survey 2012; Opium Risk Assessment for all Regions 

http://www.unodc.org/documents/crop‐monitoring/Afghanistan/ORAS_report_2012.pdf 

بذور :مؤلف عدة كتب سياسية منها  - وليام انجداهل . .في أفغانستان الكاتب ف جيوسياسية الآفيونمن بين الذين اهتموا بموضوع   128
: هيمنة مطلقة(وكتابه ) سياسات النفط الانجلو امريكية والنظام العالمي الجديد: قرن من الحروب(و) الاجندة الخفية للاستغلال الجيني : الدمار

  .المي الجديدالديمقراطية الشمولية في النظام الع
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  الخريطة تظهر جيوساسية تجارة الأفيون حول أفغانستان

  

  
  

حيث اتضح بالأدلة  ،أفغانستانالعالم يأتي من  أسواق الموجود في الأفيونمن % 93كان  2007في  
وكان في  ،أن واشنطن انتقت بيدها حامد كارازاي وهو باشتوني من قبيلة بوبالزايالموثقة ب

 أسطورةوجاءت به من المنفى في الولايات المتحدة وقامت بخلق  ،خدمة السي آي أي لمدة طويلة
حيث تورط  افغانستان أفيون" عراب"رازاي هو كا هوليوودية حول قيادته الشجاعة لشعبه

    129.شقيقه في تجارة الأفيون
  
  
  
  
  
  

                                                            
129 F. William Engdahl, America’s Phoney War in Afghanistan,op.cit. 
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  2008-2002تاج الأفيون والهيرويين حول أفغانستان نالخريطة تبين ا

  

  
  
  
  

لبقاء  إن استغلال الأفيون الأفغاني من قبل الجماعات المالية الخفية دف إلى تغطية النفاقات 
، والهدف أفغانستان أنحاءالقواعد الجوية في كل من خلال إقامة الجيش الأمريكي في افغانستان 

اللاعبين بين  قدرات القتالية والعسكريةالات الاقتصاد والطاقة والفي مجمنع أي تعاون 
مستقبل الهيمنة على تشكلا خطرا أن اللتين يمكن  ، الصين وروسيا،وراسياأفي الجيوستراتيجيين 

  .الأمريكية الأحادية
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الطاقوية  الاقتصادية والديمغرافية والمالية والعسكرية يضاف إليها القوة الشاملة، الصينفعناصر قوة 
وكل منهما يعتبر نفسه بإرثه الحضاري والتاريخي روسيا، من الغاز والنفط، والعسكرية والنووية ل

  .الأمريكيةيشكلان التهديد الوحيد في العالم اليوم للهيمنة العسكرية كالإمبراطورية الوسطى، 
   

تعاون ة من خلال منظمخصوصا بعد سعي كل من روسيا والصين لبناء فضاء جيواقتصادي 
كبر دول في وسط آسيا أالصين وروسيا  إلى إضافةوتضم  2001تم تشكيلها في  شانغهاي التي

  .وهي كازاخستان وقرغستان وطاجكستان واوزبكستان
  

وضع يكمن في طالبان والقاعدة  ضد الأمريكيةلحرب أحد الأسباب الجيوسياسية الأساسية لإن 
، إن الجغرافي لهذه المنظمة الناهضة في وسط آسياقوة ضاربة عسكرية مباشرة في وسط الفضاء 

التبرير الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية لغزو أفغانستان وإقامة قواعد عسكرية باسم 
لوقف هذا التعاون المحتمل الذي قد يقوض من طموح  محاربة تنظيم القاعدة هو في الواقع

  .الولايات المتحدة الأمريكية الإمبراطوري
  
شمال كابول،  القاعدة الجوية باغرامول ثلاث قواعد له في د أقامت الولايات المتحدة الأمريكية أفق

في جنوب افغانستان  وقاعدة قندهار الجويةوهي المركز اللوجستي العسكري الأمريكي الرئيسي، 
  . الجوية في مقاطعة هيرات الغربية وقاعدة شنداند 
 الإيرانيةالحدود كم من  100وقد بنيت على بعد  أفغانستانفي  أمريكيةكبر قاعدة أوشنداند هي 

  )انظر الخريطة ادناه توضح القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان( .روسيا والصينوعلى مدى ضرب 
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  خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان

تاريخيا في قلب اللعبة البريطانية الروسية، وهي كانت  افغانستان كما سبق وأن ذكرنا في الفصل الأول، فإن
كانت الخطة ، جل السيطرة على وسط آسيا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أالصراع من 

ومن ثم ديد جوهرة التاج البريطاني  أفغانستانمن السيطرة على  الإمكانياتع روسيا بكل البريطانية هي من
  .الهند: 
  

ميدان يمكن من  إاكبرى،  إستراتيجية أهميةذات  أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن أفغانستان
الغنية  الأخرى الأوسطودول الشرق  إيران إلى إضافةخلاله للجيش الأمريكي ديد روسيا والصين مباشرة، 

  . بالنفط
  

يشرف  الأهميةموقع شديد  ، أفغانستانمن قرن من الحروب أكثرشيء من الناحية الجيوبولتيكية بعد  أيولم يتغير 
النفط المقترح من حقول  أنبوبعلى خط  أيضاوهي تقع الأوسط، على جنوب آسيا ووسط آسيا والشرق 

كانت تتفاوض  انرون وهاليبرتونمع  يونوكال الأمريكيةالهندي، حيث شركة النفط المحيط  إلىنفط بحر قزوين 
محطة  إلىوالباكستان  أفغانستانجل حقوق حصرية لخط انبوب يأتي بالغاز الطبيعي من تركمستان عبر أمن 

ن أل كرزاي قب الرئيس الأفغاني حميد وكان ،نرون في دول قرب مومبايإالغاز الطبيعي التابعة لشركة 
  .من جماعات الضغط في شركة يونوكال ا لأفغانستان بعد الغزو الأمريكييصبح رئيس

ومن بين الخيارات التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة النفوذ الروسي في أوروبا تقويض قوا 
يوية المعروفة بخط أنابيب الطاقوية عن طريق إنشاء مشاريع بديلة لنقل الغاز كما توضحه أحد المشاريع الح

  .الغاز نابوكو، كما سبق وأن ذكرناه في الفصل الأول ونعيد التذكير به لأهميته كما توضحه الخريطة أسفله
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  .في أفغانستان يالمستقبل الأمريك: المبحث الثالث

انطلاقا من القناعة العلمية التي توصلنا إليها في المباحث السابقة، فإن الأهداف الأساسية للولايات 

المتحدة في غزوها لأفغانستان لا تخرج عن أطروحات المقاربة الجيوسياسية، التي تتمثل أساسا في 

مكنة والمحتملة بين الهيمنة والسيطرة على رقعة جغرافية حيوية في وسط آسيا لمراقبة التحالفات الم

، وإلى جانب )إيران، الباكستان، الهند، روسيا والصين(القوى الإقليمية والدولية المحيطة بأفغانستان 

ذلك تبقى الموارد الطاقوية المحيطة ببحر قزوين أو صراع أنابيب نقل الطاقة ضمن الأهداف الحيوية 

سيطرة عليها يضاف إلى ذلك تجارة الأفيون التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبتها وال

والكوكايين التي أضحت من السلع التجارية العالمية التي تغري الدوائر غير الرسمية لتمويل الحروب، 

والسؤال الذي نطرحه في هذا المبحث ما هو مستقبل التواجد الأمريكي في أفغانستان؟ وهل يمكنها 

يوسياسي أم يكون ايتها مثل اية الإمبراطوريتين أن تؤمن مصالحها الحيوية ذات البعد الج

السابقتين اللتين تعاقبتا على احتلالها سواء تعلق الأمر بالإمبراطورية البريطانية أم الإمبراطورية 

  السوفياتية؟
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 15الولايات المتحدة وأفغانستان قد في انطلقت المفاوضات المتعلقة بتوقيع الاتفاقية الأمنية بين 

، سبق أن وقعت "اتفاقية وضع القوات"تسمى حول اتفاقية مفاوضات وهي ، 2012نوفمبر 
الولايات المتحدة اتفاقيات مماثلة لها مع كل من العراق واليابان وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، إلا 

  .أن مضامينها تفاوتت بين دولة وأخرى

، الأمر الذي مهد 2013نوفمبر  23تفاقية، في وأقر الس الأعلى للقبائل الأفغانية مشروع هذه الا
 ،الرئيس حامد كرزايرغم التشدد من قبل الرئيس الأفغاني  ،الطريق لإحالتها إلى البرلمان الأفغاني

  .وضع شروط لتوقيعها في تلك الفترةى عل

ي، من ثمانية آلاف جندبتعداد يصل إلى القوة الأميركية في أفغانستان ولقد تم التفاوض على بقاء 
مستقبل قد تطرق إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما،  وكان 130،ألف جندي أميركي 47أصل 

 يفري، في خطابه عن حالة الاتحاد، الذي ألقاه في الثاني عشر من ففي أفغانستانالأمريكي الوجود 
لى قوات أوباما أن القوات الأميركية ستتحول إلى مهام الدعم، بينما تتو، حيث ذكر الرئيس 2013

   .الأمن الأفغانية الدور القيادي للعمليات في عموم الأراضي الأفغانية

ألف  34سيعود  -2014- كنني أن أعلن أنه على مدى العام القادميم :"بقوله أوباما أشار الرئيسو
وهذا الخفض لعدد الجنود سوف يستمر، وبحلول اية العام  ،جندي أميركي آخرين إلى الوطن

  131" .ربنا في أفغانستان قد انتهتستكون ح 2014

مكتبا أنشأت الولايات المتحدة، بعد انسحاا الكامل من العراق، فإن ، وقياسا بالتجربة العراقية
أمنيا كبيرا، ملحقا بسفارا في بغداد، للإشراف على المبيعات العسكرية، وتقديم مشورة للحكومة 

القوات الأميركية الخاصة للعودة إلى العراق وقد دعيت . العراقية، وتزويدها بدعم فني محدود
  .للمساعدة على مكافحة الإرهاب، وتقديم دعم معلوماتي واستطلاعي

                                                            
 - م 2014يناير  03 -هـ  1435ربيع الأول  02رياض، الجمعة جريدة ال، "مستقبل القوة الأميركية في أفغانستان"عبدالجليل زيد المرهون،   130

   .24صفحة ، 129العدد 

   .، المرجع السابق"مستقبل القوة الأميركية في أفغانستان"عبدالجليل زيد المرهون،   131
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، اتفاقية شراكة استراتيجية، 2012قد وقعتا، في الأول من ماي  وكانت الولايات المتحدة وأفغانستان
قية، تتعهد كل من الولايات وبموجب هذه الاتفا، تحدد ملامح العلاقة طويلة الأمد بين البلدين

المتحدة وأفغانستان بتعزيز التعاون الإستراتيجي في االات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك 
الإسراع بإرساء السلام والأمن والمصالحة، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية "

 132 ."ميالاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، وتشجيع التعاون الإقلي

ألف  37ألف جندي أميركي، إلى جانب  66ينتشر في أفغانستان حوالي كان  2013إلى غاية مطلع و
وقد شرع ، ألف شرطي وعسكري أفغاني 352عسكري من قوات التحالف الدولي، إضافة إلى 

  .، في سحب معداته من أفغانستان2013 فيفريالجيش الأميركي، في العاشر من 

، اتفق زعماء الحلف على أن 2012في شيكاغو في العام  لأطلسي، التي عقدتوفي قمة حلف شمال ا
على عمليات مكافحة الإرهاب، وتدريب  2014تتجسد مهمة القوات في أفغانستان بعد العام 

، ومساعدة القوات الأفغانية، ودعم العمليات الدبلوماسية والتنموية التي تقوم ا الولايات المتحدة
، ثم 2003من العام  االحلف قد دخل على خط المهمة الدولية في أفغانستان اعتباروفي الأصل، كان 

  .تولى السيطرة الكاملة على هذه المهمة بعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ

، فقد كانوا قلة هم الذين توقعوا موافقة جميع الحلف الطلسيوحسب بعض محللي الدفاع في 
، بالإضافة إلى إحدى )2008ريل فمن أ دولة اعتبارا 28بحت أص(الدول الست والعشرين في الحلف 

عشرة دولة شريكة لها، على نشر نحو خمسين ألف جندي، على بعد ثلاثة آلاف ميل من حدود 
مناطق العمليات التقليدية للناتو، وأن يتم الالتزام من قبل هذه الدول بمهمة طويلة الأمد في بلد 

  .مضطرب كأفغانستان

القوة الدولية "ر إلى ظانستان كانت تفتقر إلى جيش أو شرطة وطنيين يعتد ما، فقد نوبما أن أفغ
كأداة لمعالجة الفراغ الأمني الوشيك، الذي قد  "إيساف" للمساعدة على حفظ الأمن في أفغانستان

  .يهدد بعض المناطق فيها

                                                            
  .الأمريكية الأفغانية ستراتيجيةالإشراكة الاتفاقية   132
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إلى ما وراء حدود  "إيساف"وبعد مرور سنتين على تواجدها في كابول، تم توسيع نطاق انتشار 
  .2003، الصادر في أكتوبر )1510(العاصمة الأفغانية، تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 

قد تولى مسؤولية المنسق الاستراتيجي لإيساف، وأقر وزراء خارجية الحلف  الحلف الأطلسيوكان 
توفير التوجيه ، وذلك بغرض 2005خطة عمليات معدلة لهذه القوة في ديسمبر من العام 

  .الاستراتيجي الدولي لمراحل التوسع اللاحقة

، أقر مجلس شمالي الأطلسي قواعد الاشتباك الجديدة لقوات الحلف في 2006 جانفيوفي اية 
  .أفغانستان

، خاصة في ظل قلق البشتون مما يعتبرونه هيمنة اكبير اثل إقامة جيش وطني، متوازن عرقيا، تحديويم
أن " عهد أفغانستان"وكان قد ورد في وثيقة ، كومة الرئيس حامد كرزايطاجيكية على ح

الحكومة الأفغانية قد التزمت بتشكيل جيش وطني، مدرب بصورة جيدة، ومتوازن من حيث 
  .التركيبة العرقية

من اندين يأتون من بشتون الجنوب، % 3فإن أقل من ، "الإيكونومست"ووفقا لما تقوله مجلة 
  .ن لحركة طالبان معظم الدعمالذين يوفرو

من مدرسة  اوتعرض الجيش الأفغاني في بداية مساره لحالات انسحاب واسعة للجنود، بدء
  .التدريب، وحتى الوحدات التي يتم نشرهم فيها

ويرى قادة عسكريون غربيون إن قوات الأمن الأفغانية أحرزت تقدما أسرع من المتوقع، وإن هذا 
  .تخاذ قرار تسريع سحب القوات من البلادالتطوّر قد ساهم في ا

، 2012في الأشهر العشرة الأولى من عام  %4وفي حين انخفض عدد القتلى والجرحى المدنيين بنسبة 
، فإن الهجمات التي تشنها اموعات المسلحة زادت بنسبة 2011مقارنة مع الفترة ذاا من العام 

  .في النصف الأول من العام الماضي% 53
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، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن عدد الضحايا في صفوف القوات 2013 الثامن من نوفمبر وفي
وأظهر التقرير، الذي قدمه  ،خلال أشهر القتال الرئيسية العام المذكور% 79الأفغانية ارتفع بنسبة 

يل رفخلال الفترة من أ% 59البنتاغون للكونغرس، تراجع الضحايا في صفوف حلف الناتو بنسبة 
 . 2013133 حتى سبتمبر

بدون استمرار الدعم الدولي، بعد إاء  القوات الأفغانية ستكون في خطر كبيروحذر التقرير من أن 
السلطات الأفغانية وجود قوات أمن وطنية ، حيث تقدر 2014حلف الناتو مهمته القتالية اية عام 

   134.ةب القوات الدولي، بعد انسحااقوية بحاجة إلى نحو خمسة مليارات دولار سنوي

قائمة على تقوية الحكومة الأفغانية إستراتيجية في أفغانستان  ةانتهجت الولايات المتحدة الأمريكي
 الإستراتيجيةوتكمن المشكلة في افتقار تلك ، بصورة تدريجية لتمكينها من إدارة شؤوا بنفسها

 .اسي محدد في واشنطنلجدول زمني سي اللموارد اللازمة ومحاولتها تحقيق نتائج وفق

" الجيش الوطني الأفغاني"هذه الإستراتيجية على إنشاء قوة يمكن دعمها ماليا مكونة من وتقوم 
تم تدريبها على يد قوات " الشرطة المحلية الأفغانية"بمشاركة " الشرطة الوطنية الأفغانية"وقوات 

عموما بمواجهة الذراع العسكري العمليات الخاصة الأمريكية تقوم بمحاربة تمرد طالبان، وتعنى 
  .للحركة بقدر مواجهتها لذراعها السياسي

في تقدير الكثير من الخبراء  2014سحب معظم القوات بحلول عام القائمة على إن الخطط 
من بين المستحيلات نتيجة عدة صعوبات وعراقيل تجعل من هذا الأمر العسكريين الأمريكيين 

اما بإقرار حجم ونطاق التدخل الأمريكي في أفغانستان في المستقبل، وحيث تقوم إدارة أوب ميدانية،
، وهو ما أدى بالخبير فمن المفيد النظر في عدد من الطرق البديلة المتداخلة في الإستراتيجية الحالية

                                                            
  .، المرجع السابق"ية في أفغانستانمستقبل القوة الأميرك"عبدالجليل زيد المرهون،   133

  .نفس المرجع  134
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في أفغانستان  يأن يضع مجموعة من التصورات لمستقبل التواجد الأمريك ندانيال غريالعسكري 
  .135أهمها 

التصور  تصميميتعين على إدارة أوباما إعادة  ،التصور المفاهيمي للحرب تصميمإعادة  -1 
. على الانسحاب والتحول وليس على تحقيق النصر والاستقرار االمفاهيمي، حيث إنه يرتكز حالي

قيع الإدارة الأمريكية على اتفاق أمده عشر سنوات مع حكومة أفغانستان وحتى في ظل تو
لإمدادها بدعم مالي ثابت وغيره من وجوه المساعدة بعد انسحاب القوات الأمريكية، إلا أن 
قوات الأمن الأفغانية لا تزال بحاجة إلى إسداء العون العسكري الأمريكي المباشر لها مثل الدعم 

  .والرعاية الطبية والاستخبارات القتالي واللوجستي

أضف إلى ذلك أيضا الحاجة إلى التدريب المكثف والتواجد الاستشاري في الوقت الذي تتمركز  
فيه القوات الأمريكية مع قوات الأمن الأفغانية في ريف أفغانستان، حيث من المرجح قيام عمليات 

مما يسلِم قوات  2014الأصول بحلول عام وتقوم الخطط الحالية على إزالة كافة هذه  ،قتالية هناك
  .الأمن الأفغانية إلى مستوى كفاءة أقل من المستوى الأمثل لمحاربة طالبان بفاعلية

وكيف أدى ذلك إلى ظهور حركة طالبان  1992إن التصور الذي يؤكد التخلي عن أفغانستان عام 
ينبغي  ،دى العديد من الأمريكيينبقي محل جدل كبير لا تزال أصداؤه تدوي ل» القاعدة«و تنظيم 

بذل جهود لرفض انسحاب غير مشروط ولإثبات جدوى تواجد أمريكي ثابت في أفغانستان 
على الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة وفتح طريق . ويستهدف تحقيق النصر ايمكن دعمه مالي

  .لتحقيق نصر يقف وراءه الأمريكيون بأموالهم ويدعموه من صميم قلوم

                                                            
 هو زميل سوريف في معهد دانيال غرين،  2012ديسمبر /، كانون الأول، مجلة القوات المسلحة الأمريكية، "إصلاح أفغانستان "،دانيال غرين  135

  .واشنطن، وكان قد خدم ضابط ارتباط قبلي وسياسي للجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق

afghanistan-analysis/view/fixing-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy  
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سوف تلعب قوات كبيرة  ،الانتقال إلى تواجد عسكري أخف وأكثر اقتصادا وأطول مدى -2
من الجيش والشرطة الأفغانية دورا حاسما في أي إستراتيجية طويلة المدى دف إلى تحقيق الاستقرار 

درة، ومع ذلك فإن القوات الأفغانية التقليدية تكلف الكثير، وفي حين أا قوات قا. في أفغانستان
إلا أا لا تتمكن من توفير الأمن في الريف الأفغاني بصورة مستدامة دون وجود قوة شريكة محلية 

  . كافية

في  -وهو من بنات أفكار الجنرال ديفيد باتريوس  -"الشرطة المحلية الأفغانية "إن إقامة برنامج 
تيجية حربية أفغانية زم طالبان وتوفر الأعوام القليلة الماضية يوفر سبيلاً للتقدم إلى الأمام نحو إسترا

  .136الدعم المالي لها

ويهدف ذلك توفير تواجد مستمر لقوات أمنية ذات طابع دفاعي يتم تجنيدها محليا وتدرب على يد 
وتتبع . قوات العمليات الخاصة الأمريكية ويتم تحقيق هويتها من قبل مجتمعاا ووزارة الداخلية

في المقاطعات ويتم تزويدها بأسلحة أساسية " الشرطة الوطنية الأفغانية" "ةالشرطة المحلية الأفغاني"
وحيثما نشرت هذه القوات أثبتت . وغيرها من الدعم بالإضافة إلى تلقيها رواتب شهرية منتظمة

لذلك ينبغي بذل جهود لتوسيع نطاق . أا فعالة للغاية وأقل تكلفة من القوات الأفغانية التقليدية
بشكل كبير، فهو أساس وجود استراتيجية لامركزية طويلة الأمد " لشرطة المحلية الأفغانيةا"برنامج 

قائمة على القرى تربط على نحو متواصل بين الإستراتيجية المدنية والعسكرية وتجند الأفغان 
  .للدفاع عن أنفسهم

غانستان دون حل لا تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق السيادة في أف ،الضغط على باكستان -3
وبادئ ذي بدء، يتطلب ذلك صراحة الأمريكيين مع أنفسهم . مشكلة الأمن الباكستانية

إن السبب الوحيد الذي جعل إسلاماباد تلاحق حركة طالبان . كصراحتهم مع الباكستانيين
هو أن الهجمات كانت تشكل ديدا  2009عام " وادي ر سوات"وشركاءها عندما اجتاحوا 

إن حقيقة عدم طرد الحكومة الباكستانية لحركة طالبان في بقية أنحاء ، للمصالح الباكستانيةمباشرا 
  .البلاد تكشف إستراتيجيتها الحقيقية حول استقرار أفغانستان

                                                            
  .، المرجع السابق 2012ديسمبر /، كانون الأول، مجلة القوات المسلحة الأمريكية، "إصلاح أفغانستان "،دانيال غرين  136
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هناك حاجة لقيام الولايات المتحدة بشن حملة لبسط الاستقرار في وزيرستان وبلوشستان من أجل 
  . بانية الوليدة والقواعد العسكرية التي تدعمهاقطع دابر حكومة الولاية الطال

يتعين على واشنطن . أما الضربات الجوية الموجهة التي تحقق انتصارات تكتيكية فهي غير كافية
متابعة هذا الأمر مع الباكستانيين إن كان بمقدورها القيام بذلك، ولكن يجب أن تكون على 

على الولايات المتحدة . وء إلى هذا القراراستعداد لشن الحملة وحدها إذا ما اضطرت للج
الاستعداد لهذا الأمر بتقليص اعتمادها على الإمدادات من الموانئ الباكستانية فضلاً عن إعادة النظر 

  .في المساعدات الأمنية التي تقدمها لهذه الدولة

ية على تقديم وافقت الإدارة الأمريك .تخفيض المسؤوليات المالية الأمريكية تجاه أفغانستان -4
ويقلل هذا أو يقضي . التزام مالي لأفغانستان أمده عشر سنوات لمساعدا في إعالة قواا الأمنية

كلية على أي حوافز قد تكون لدى الحكومة الأفغانية لتولي قدر أكبر من المسؤولية المالية تجاه 
الاتفاق وتخفيض هذا ينبغي بذل جهود لإعادة التفاوض حول هذا . قواا في الجيش والشرطة

  .العبء المالي وترك الأفغان ليتخذوا قرارام بأنفسهم حول كيفية تمويل حكومتهم

كان التوصل إلى تسوية عبر التفاوض مع كبار قادة  .استهداف كبار قادة حركة طالبان -5
الغاية لم  وتحقيقاً لهذه. طالبان ركيزة أساسية في إستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه أفغانستان

تستهدف الولايات المتحدة قادة طالبان في باكستان بفاعلية على الرغم من أا قد زادت من 
". المناطق القبلية المدارة اتحاديا"داخل » القاعدة«هجمات الطائرات بدون طيار ضد تنظيم 

جمع وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم شن أي هجمات داخل منطقة كويتا في باكستان المعروفة كم
وعلاوة على ذلك، لم تجرى محاولات للقيام بعمليات مستقلة في كراتشي . لكبار قادة طالبان

  .وغيرها من المدن التي يقيم فيها بعض كبار قادة حركة طالبان

إن وجود إستراتيجية تستهدف كبار قادة طالبان سوف يقدم دعماً عسكرياً ومعنوياً لحكومة 
قت الذي تسعى فيه هذه الحكومة إلى تصحيح أوضاعها بنفسها إلى أفغانية هي بحاجة إليه، في الو

كما ستوفر هذه الاستراتيجية مساحة أمنية، توجد إليها حاجة ماسة بينما تتولى كابول . حد كبير
  .مسؤولية أكبر في إدارة شؤوا الأمنية
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ندما زاد الإنفاق طلق عنانه في أفغانستان عأإن الفيض النقدي الذي  .تقليل الإنفاق التنموي -6
كما أن قصور الحكومة الأمريكية المزمن وعجزها . أدى إلى تفشي الفساد 2009التنموي في عام 

عن بيان تفاصيل الأموال التي أنفقتها يثير أسئلة خطيرة بشأن قدرا على إدارة الصراع بشكل 
إن كانوا أصلاً وعلاوة على ذلك هناك عدد قليل من المسؤولين الأفغان الفاسدين، . مسؤول

إن تخفيض الإنفاق التنموي سوف يرغم الحكومة الأفغانية على تولي . كهؤلاء، الذين تمت إدانتهم
كما أنه سوف يقلل من . مسؤولية أكبر حول مستقبلها المالي ويوجهها نحو تنمية مصادر عائداا

تواجد عسكري طويل تكاليف الحرب التي تتكبدها الولايات المتحدة مما يمهد الطريق لتمويل 
  .المدى

إلى أفغانستان وتوليه إدارة الحملة " الناتو"إن قدوم حلف . تقليص دور حلف شمال الأطلسي -7
. أدى بشكل كبير إلى إعاقة قدرة قوات التحالف على محاربة تمرد طالبان 2006 - 2005في الفترة 

لقليل لإاء الصراع، ويعود ذلك في حرا ضد هذا التمرد سوى ا" الناتو"ولم تقدم طريقة منظمة 
إلى البيروقراطية، ونقص الخبرة في مكافحة التمرد، والدعم السياسي غير الكافي في الداخل، 

وبالفعل، فقد غادرت كثير من دول التحالف أفغانستان أو هي . والسلوك المبتعد عن اازفة
طلسي في أفغانستان سوف يفسح عازمة على القيام بذلك؛ إن التناقص المستمر لتواجد حلف الأ

  .اال للقوات الأمريكية لأن تكون أكثر تنسيقاً فيما بينها لشن حملة أقوى لمكافحة التمرد

إن شن حملة حاسمة لهزيمة طالبان سوف  . إجراء محادثات مع قادة طالبان، وليس مفاوضات -8
ل تحت طوع الحكومة الأفغانية يؤدي حتماً إلى سعي بعض أعضاء الحركة الإسلامية إما إلى الدخو

ولعل لهذا السبب قد يكون من المفيد الإبقاء على المحادثات مع حركة طالبان . أو التصالح معها
ولن يكون . حتى إذا سمح فقط لبعض أفرادها بتغيير مواقفهم والانضمام إلى الحكومة الأفغانية

اتيجية واشنطن الحالية قد أضاعت أي هناك ثمة اية للحرب عن طريق التفاوض مع طالبان؛ فاستر
  .نفوذ ربما كان لديها
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يشهد تاريخ أفغانستان على اعتمادها على القوى الخارجية  .تنمية الموارد الطبيعية الأفغانية -9
تريليون دولار في عام  4وجاء اكتشاف المعادن التي تقدر قيمتها بنحو . لتحقيق استقرارها المالي

  .137في هذه الحقيقة التاريخية ليبشر بحدوث تغير 2010

لا يمكن تكرار تعامل  .2014إجراء انتخابات رئاسية أفغانية ذات شرعية دولية عام  -10
فاامات الفساد قد أثارت . في أفغانستان 2010و 2009الحكومة الأمريكية الهزيل حيال انتخابات 

على . لحكومي للبلاد بأكملهالشكوك حول شرعية إدارة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والنظام ا
سوف  2014الولايات المتحدة زيادة جهودها للتأكد من أن الانتخابات الرئاسية الأفغانية عام 

  .تصطبغ بالتراهة والشرعية والإنصاف

  

  

  

  

                                                            
  .، المرجع السابق 2012ديسمبر /، كانون الأول، مجلة القوات المسلحة الأمريكية، "إصلاح أفغانستان "،دانيال غرين  137
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  خاتمة

نصل في خاتمة  أنانطلاقا من إشكالية الدراسة والفرضيات التي تم اختبارها، يمكننا 
  .مجموعة من الاستنتاجات العلمية والعملية الدراسة إلى

، فقد اتضح من خلال الدراسة أن الموقع الحيوي لأفغانستان في الفرضية الأولىفيما يخص 

وسط آسيا جعلها تاريخيا محل الصراع الدولي على من يملك السيادة العالمية، كما تبين 
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، والسوفيتي الأمريكي فيما الإيراني، والبريطاني الروسي -ذلك من خلال الصراع الهندي

  .بعد

يكمن في  ووفقا للمقاربة الجيوسياسية، فإن الدافع للصراع بين الإمبراطوريات المتعاقبة

بمثابة القلعة الحاجزة أو المانعة بين القوى  اال الجغرافي الحيوي، باعتبار أفغانستان

، روسيا، باكستان، إيران الهند: الإقليمية والدولية التي تتنافس على الريادة العالمية

  .والولايات المتحدة الأمريكية والصين

في إطار التحليل الاستراتيجي الشامل تنظيم القاعدة فقد اتضح  بأن  ،الفرضية الثانية أما

ثم الغزو السوفياتي من خلال الغزو البريطاني  ،بقراءة المسار التاريخي والسياسي

اال ( الأمريكية  يغطي الدوافع الجيوسياسيةالتبرير الذي تعد بمثابة  ،لأفغانستان

لمنع التحالفات الممكنة أو المحتملة بين القوى الآسيوية المعادية لمشروع ) الموارد+ الحيوي

  .   القرن الأمريكي الجديد

وجماعات الجهاد الإسلامي في وعليه، فإننا نؤكد الأطروحة القائلة بأن تنظيم القاعدة 

لة التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحرب الباردة عد الوسيأفغانستان ت

لمحاربة الغزو السوفياتي لأفغانستان عن طريق دعمهم الإيديولوجي، والمادي 

، وعندما اار الاتحاد السوفياتي على الصخرة الأفغانية، عادت الولايات واللوجيستيكي

ثله تنظيم القاعدة، بعد أحداث يملعالمي الذي المتحدة الأمريكية لتوظيف خطر الإرهاب ا

 ، لتشرعن لسياسة عالمية جديدة دف إلى بناء الإمبراطورية الأمريكية2001سبتمبر  11

م على التفوق العسكري والتواجد في المناطق الحيوية في ئوفق المشروع الأمريكي القا

منطقة  لولايات المتحدة الأمريكية فيالعالم التي تمنع التحالفات المعادية أو المنافسة لبقاء ا
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أوراسيا باعتبارها منطقة القلب، من يمتلكها يمتلك قلب العالم كما تقول بذلك نظرية 

من :" ماكيندر، وكما يقول حاليا مستشار الأمن القومي الأمريكي زبيغنيو برجنسكي

راسيا غير حسن حظ الولايات المتحدة الأمريكية أن اللاعبين الجيوستراتيجيين في أو

  "متحالفين وإلا لفقدنا السيادة العالمية في أوراسيا

وفي الختام، نتساءل هل سيكون مصير الإمبراطورية الأمريكية مثل مصير الإمبراطورية 

برجنسكي، بعدما فقدت قوا البحرية .البريطانية التي أحيلت إلى التقاعد حسب تعبير ز

ثابة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ومن والمناطق الحيوية في العالم التي كانت بم

بعدها تفكك الإمبراطورية السوفياتية التي دفعت فاتورة التكاليف العسكرية في غزوها 

من الغزو   ) 2014-2001(لأفغانستان طيلة عشرة سنوات، والآن ما بعد ثلاثة عشر سنة 

الخزانة الأمريكية تجعلنا نعيد التمعن  الأمريكي لأفغانستان فإن التكلفة المادية التي تدفعها

أكثر في مقاربة بول كنيدي حول صعود وسقوط الإمبراطوريات في العالم، الذي توصل 

التمدد العسكري للإمبراطوريات في الخارج إذا صاحبه تراجع في : إلى نتيجة مفادها

جع وسقوط فهو مؤشر على ترا القدرات الاقتصادية والمالية داخل مركز الإمبراطورية

  .الإمبراطورية، وهذا ما تبين له في اختبار الإمبراطورية الأمريكية
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